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فقد تحدث القرآن الكريم عن مفهوم التاريخ وأهمية الرجوع إليه، فدعا إلى 

النظر في الحوادث التاريخية من خلال السير في الأرض، والآثار والمشاهد هي 

لذا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية جزء من تاريخ الأمم ومنجزاتها الحضارية، 

الآثار والمشاهد وحكم المحافظة عليها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها 

  .وقواعدها ومقاصدها

وقد تناولت هذه الدراسة موضوعها بأسلوب المنهج الاستقرائي والمنهج 

حليلها الوصفي التحليلي، حيث عمدت إلى استقراء موضوعات الدراسة، ووصفها وت

  . وإيراد الأدلة  عليها ومناقشتها للوصول إلى بيان الراجح في المسائل

المخلفات المادية لما صنعته : "ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الآثار هي

مكان يحمل أثر صاحبه من : "وأن المقامات هي"يد الإنسان في العصور السالفة 

ختلفوا في حكم المحافظة وإقامة البناء وأن العلماء ا"غير أن يكون موضع دفن له 

عليها والراجح هو جواز المحافظة عليها وإقامة الأبنية اللازمة لحفظها وفق 

  .الضوابط الشرعية

ويوصي الباحث بالمحافظة على المواقع الأثرية الإسلامية واستثمارها في 

 . التعريف بالإسلام وإبراز القيم الحضارية فيه



ز  

Abstract 
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       Spoke of the Holy Quran to the concept of history and the importance 
of referring to him, called to consider the historical events of walking 
through the earth, and the effects and scenes are part of the history of 
nations and its achievements of civilization, so this study was to show what 
effects the viewer and the rule of preservation in light of the provisions of 
Islamic law and principles And norms and objectives. 
      This study has addressed the subject in a manner inductive approach 
and the descriptive analytical method, where subjects tended to extrapolate 
the study, description, analysis, and to cite evidence and discussion to reach 
a correct statement of the issues. 
      The main finding is that the effects are: "waste material as created by 
human hands in eras past" and that the keys are: "the place carries the 
impact of the owner is not be the subject of burying him, " and that the 
scholars have differed in the governance of the province and the 
establishment of build on it and correct it is permissible Maintenance and 
administration buildings to keep them according to Shariah. 
      The researcher recommends the maintenance of archaeological sites, 
Islamic and invested in definition of Islam and to highlight the cultural 
values in it. 
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  الفصل الأول

  أدبيات الدراسة وإطارها النظري
    

  المقدمة  1.1

 ـ السلام على سيد الأولين والآخرين    ، والصلاة و  الحمد الله رب العالمين    يدنا ، س

  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

 فقال سبحانه ،فقد وضع االله سبحانه وتعالى الأرض للأنام

)  

، فعاشت خلف فمن الأرض نشأ الإنسان وفيها استُ)1()

وشُعلى الأرض أمم ،وإذا أراد الإنسان أخذ العبرة دت حضارات، وتعاقبت ثقافاتي ،

 (نظر إلى من سبقه ومن هنا جاء قول االله عز وجل 
   
 ⌧ ⌧ 

   
  ⌧ 

  ⌧ 
   

 ☺  
  ⌧ 
( )2(   

ير في الأرض لأخذ العبرة والعظة لأن وقد جاء الخطاب من االله بالس

وما جاء الأمر  والعقلالاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس أقرب إلى الحس ،

ود  في وج فتنظر،الإلهي بالسير في الأرض إلا لأن السير يعمل على إيقاظ العقول

نشئها قال تعالىم:)    
   

     
   

     ⌧ 

                                                 
  10سورة الرحمن آية رقم )  1( 1

  82سورة غافر آية رقم )  2( 
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 ،وتسبر غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها عز وجل )1( )⌦

 لهم بعض الذي فَدِر فَ؛خاصة حينما ننظر إلى آثار الأمم التي عتت عن أمر ربهاو

  .كانوا به يستعجلون 

والآثار والمشاهد هي خير شاهد على إنجازات الأسلاف من الأجيال السابقة، 

، فقد لك الإنجازات التي صنعها الأجدادة على دراية بتولكي تكون الأجيال الآتي

اتجهت بعض الدول إلى العناية بالآثار والاهتمام بها، حفاظاً على تاريخ الإنسان 

وحضارته من الاندثار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الآثار تُعد مصدراً 

  .نية السياحة الديمهماً من مصادر الإيرادات في وقتنا الحاضر حيث ظهرت فكرة

ية وموقف الشريعة على حقيقة فكرة الاهتمام بالآثار من الناحية الفقه وللوقوف

أن يكون عنوان رسالتي في مرحلة الماجستير بعنوان ، فقد ارتأيت الإسلامية منها

  )).وحكم المحافظة عليها في الشريعة الإسلامية؛ )المقامات(الآثار والمشاهد ((

  

  ة مشكلة الدراس 2.1

  :تكمن مشكلة الدراسة فيما يأتي

ظهور الحاجة إلى الكشف عن حكم المحافظة على الآثار والمقامات والمشاهد            - 1

   .في ظل معطيات الزمان والمكان، وتغير ظروف العصر والأحوال

، وأغلب من كتب حول هذا لم يستوف حقه من البحث الفقهيأن هذا الموضوع   - 2

 . فقطوع نظر إليه من جانب العقيدةالموض

3 -            أن موضوع المحافظة على الآثار له ارتباط وثيق بالسياحة الدينية التـي تُعـد

 .ماً لإيرادات الدولةمورداً مه

  .المحافظة على الآثار من أصلهاأن هناك من ينكر فكرة  - 4

  

  أهداف الدراسة  3.1

  : الدراسة إلى بيان الأمور الآتيةتهدف هذه

                                                 
  20سورة العنكبوت آية رقم )  1( 
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  .ن حيث المحافظة عليها والاهتمام بهابيان حكم الشرع في الآثار والمشاهد م - 1

 بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالآثار والمشاهد من حيث زيارتها والانتفـاع            - 2

  .منها

الإسهام في وضع تصور واضح لما عليه الآثـار والمـشاهد فـي الأردن،               - 3

 .وبخاصة الإعمار الهاشمي 

 مثـار تـساؤل     ، وهي ن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع    الإجابة على كثير م    - 4

 .كثير من الناس 

  

  أهمية الدراسة  4.1

  :أهمية هذه الدراسة إلى عدة أمور أهمهارجع ت

طرح موضوع المحافظة على الآثار والمقامات في ضوء الشريعة الإسـلامية            - 1

  .على أساس الاجتهاد الفقهي البعيد عن التعصب المذهبي

 .قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع  - 2

، ولجنة الإعمار الهاشمي  بدراسة متخصـصة فـي هـذا            الوزارةرفد مكتبة    - 3

 .الموضوع 
 

  أسئلة الدراسة   5.1

  :تجيب الدراسة عن الأسئلة الآتية 

  ما المقصود بالآثار، وما أنواعها ؟   - 1

 وما أنواعها ؟) المقامات ( ما المقصود بالمشاهد   - 2

 ما حكم الشرع في المحافظة على الآثار والمشاهد  ؟  - 3

 ؟وإقامة الأبنية عليها) المقامات ( م الشرع في المحافظة على المشاهد ما حك  - 4

  ما حكم الشرع في زيارة الآثار، وقبور الكفار؟ - 5

  ما حكم الشرع في زيارة ديار المعذبين والصلاة فيها؟ - 6

  

   الدراسة يةمنهج 6.1
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حيث ،المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي في البحثتبع الباحث ا

إلى استقراء موضوعات الدراسة من مظانها الأصلية ثم وصفها وتحليلها عمدة 

   .وإيراد الأدلة ومناقشتها للوصول إلى بيان الراجح في المسائل

  :وقد اتبعت أثناء عملي في هذه الدراسة ما يلي

  .الضرورية الواردة في متن الرسالةالتعريف بالمصطلحات  - 1

 .ا المختلفةأهلها من خلال مظانِّهعزو الآراء إلى  - 2

 .شواهد القرآنيةتوثيق ال - 3

مي المتبع في الدراسات تخريج الأحاديث الواردة في الرسالة حسب المنهج العل - 4

 .الإسلامية

 .ل قائمة بمصادر الرسالة ومراجعهاعم - 5

  .لة باللغتين العربية والإنجليزيةعمل ملخص للرسا - 6

  

  الدراسات السابقة  7.1

وسؤال أهل العلم تبين للباحث قلة الدراسات       بعد البحث والتَّنقير في المكتبات      

، ولم يجد الباحث في حدود      تمحيصالتي تناولت هذا الموضوع بالبحث والدراسة وال      

، والأمانة العلميـة    سوى دراستين علمه دراسة وافية متخصصة حول هذا الموضوع        

  : ي ذكرهما وألا ننكر جهود الآخرينتقتض

عبدالعزيز بـن عبـداالله     لأمة الإسلامية ل  الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على ا      - 1

  . الدراسة الموضوع من جانب العقيدة، وقد تناولت هذه الجفير

ة لخالـد   الآثار والمقامات وحكم المحافظة عليها في ضوء الشريعة الإسلامي         - 2

 .ه، وهذا بحث قدم لمؤتمر السياحة الدينيبني أحمد وعلي الزقيلي

يء من التوسع، فذكرت فيها جملةً من       وقد امتازت هذه الدراسة عن غيرها بش      

  .المسائل الفقهية المتعلقة بالآثار والمشاهد كزيارتها أو أداء بعض النسك عندها
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  الفصل الثاني

   وأنواعها وأهميتهاهامفهوم الآثار والمشاهد

  

   الآثار مفهوم1.2

  : الآثار لغة1.1.2

  .من أثر وجمعها آثار: الآثار

  . ما بقي من رسمه، وأثر الدار بقيتهاوالأثر بقية الشيء أو

  : (والأثَر، الخبر ومنه قوله تعالى

  ()1(  

ي به لأنه يتبع العمر: والأثَرمالأجل وس .  

  .والمأثور، ما ينقله الخلف عن السلف

  .المكرمة المتوارثة قرن عن قرن: والمأثُرة

 :، ومنه قوله تعالى)2(، أو بقية العلموالأَثارة، العلامة

)   
 ⌧   

    
(  )3(   

  .ترك فيه علامةُ يعرف بها: وأُثْرةٌ

  .والآثار علم يهتم بمعرفة القديم

   )4(والأثري من الأشياء القديم

                                                 
  12سورة يس آية رقم ) 1(

    ، دار صادر، بيروت، 1، ط بن مكرم، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد) 2(

، ابن فارس، الحسين بن أحمد، معجم مقاييس )أثر(، مادة7 ص،4 ج،م1990/ هـ 1410

، 54، ص 1م، ج1979/ هـ 1399بيروت، عبدالسلام هارون، دار الفكر، : ، تحقيقاللغة

  .مادة أثر

   .4سورة الأحقاف آية رقم ) 3(

   .25، ص )أثر(، مادة م1972القاهرة  ، 2، المعجم الوسيط ، طأنيس، إبراهيم ورفاقه) 4(
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الأول بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء، والثاني : ن والأثر له ثلاثة معا

  )1(بمعنى العلامة، والثالث بمعنى الجزء

  

  الآثار اصطلاحاً 2.1.2

  :عرفت الآثار بتعريفات كثيرة، منها

  )2( هي دراسة المخلَّفات المادية والحضارية لماضي الإنسان:الأولالتعريف 

له علاقة بالحضارات القديمة، أو هو علم الأشياء  هي دراسة كلِّ ما :الثانيالتعريف 

  )3(القديمة، وخاصة الفنون، والصروح القديمة

 هي مجموعة الأشياء المتبقية من أزمنة سواء كانت سحيقة، أو :الثالثالتعريف 

  )4(حديثة نسبياً

 ، أو أنتجها، أو صنعها، التي بناها، والمنقولة،الممتلكات الثابتة هي :الرابعالتعريف 

 أو قبل مائتين وست سنوات ، أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية،أو كتبها

، ويجوز للسلطات الأثرية أن تعد من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة، أو هجرية

المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث، إذا رأت أن لها خصائص تاريخية، أو فنية، 

  )5(أو قومية، ويصدر بذلك قرار وزاري

                                                 
ار الكتاب ، د1إبراهيم الأبياري،  ط: الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق)  1( 

   23، ص هـ1405العربي، بيروت، 

، دار الفيصل 1د أحمد، طعباس سي: الآثار، ترجمةغلبن، دانيال، موجز تاريخ علم )  2( 

  .15م ص2000/ هـ 1421، الرياض الثقافية

 –، طرابلس ، علم الآثار في الوطن العربي، منشورات جروس برسنخلة، منى يوسف)  3( 

  .16، صلبنان

، م2001/ هـ1422، منشورات جامعة دمشق، 5العابد، مفيد رائف، الآثار الكلاسيكية، ط)  4( 

  1ص 

، المادة 26/10/1963تاريخ / 222شريعي رقم قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم الت)  5( 

1.  
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 هي أي شيء منقول، أو غير منقول أنشأه، أو صنعه، أو خطَّه، :الخامسالتعريف 

ميلادية بما في ذلك 1750أو نقشه، أو بناه، أو اكتشفه، أو عدله إنسان قبل سنة 

المغاور، والمنحوتات، والمسكوكات، والفخاريات، والمخطوطات، وسائر أنواع 

ر العلوم، والفنون، والصنائع، والديانات المصنوعات التي تدل على نشأة، وتطو

والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة، أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء، أو 

  )1(أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ

 لم الأول والثانيوبالنظر في هذه التعريفات فإنها لا تسلم من النقد، فالتعريف 

كر في التعريف كلمة دراسة،  ذُ، حيثر، وإنما تحدثا عن علم الآثاريتحدثا عن الآثا

  .والدراسة تختص بالعلم

، فقد جاء شاملا لجميع ما تبقى من الأزمنة السابقة، كما أن الثالثأما التعريف 

المعنوي بدليل أنه المتبقي من الجانب الجانب المادي والمتبقي من التعريف جمع بين 

 يكون مادياً، فهذا التعريف جامع ذكر كلمة الأشياء، والشيء قد يكون معنوياً، وقد

  . مانع

، فقد قصر الآثار على ما صنعته يد الإنسان، أو رسمته الرابعأما التعريف 

قبل مائتي سنة ميلادية، وهذا عيب في التعريف فماذا نُسمي ما قبل هذا التاريخ؟ 

خل يضاف إلى ذلك أن التعريف طويل جداً، وقد ذكر فيه صلاحية الدولة وهذه لا تد

، وهذا خلل في التعريف، وكأنه يفسر )أو (  كما أن التعريف جاء بـفي التعريف،

قانون ي فهذا التعريف غير جامع ولا مانع وبهذا الخلل وقع كذلك الالمعرف، وبالت

الآثار الأردني، حيث عدد أشكالاً، وصوراً للآثار، وهذه لا تدخل في التعريف، 

  .يف، فالتعريف يبين ماهية الشيء المعرف دون أقسامهوإنَّما تكون عند بيان التعر

المخلفات المادية لما صنعته يد ((وبناء عليه فإنه يمكن تعريف الآثار بأنها 

  ))الإنسان في العصور السالفة

  

  
                                                 

 3540، والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم م1988 لسنة 21لآثار الأردني رقم قانون ا)  1( 

  .2م ،المادة 1988/ 17/3تاريخ 
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  الألفاظ ذات الصلة 3.1.2

  :يشتبه لفظ الآثار ببعض الألفاظ ومن ذلك

أضعف : اخصا من آثار الديار، والطَّلُّوهو ما بقي ش:  ومفردها طَلَل:الأطلال

، ومنه )1(المطر، أو المطر الخفيف الذي لا يترك ما تشعر به، أو يكون له أثر قليل

    : (قوله تعالى

   ☺ ☺ 

  ()2(  

الرسم هو ما ليس له شخص من  الأثر الباقي من الدار بعد ذهاب أطلالها، و:الرسمُ

ما كان من آثارها لاصقاً : الآثار، وقيل هو ما لصق بالأرض منها، ورسْم الدار

  .  )3(أي أثرت في الأرض من شدة وطئها: بالأرض، ورسمت الناقة ترسم رسيماً

ما يفصل بين :  وهي ما يستدلُّ به على الطريق من أثر، والعلامة والأثر:العلامة

: ، ومنه قوله تعالى)4(ين، أو الشيء المنصوب في الطريق يهتدى بهالأرضِ

)☺    

   ()5(  

                                                 
، المعجم ، إبراهيم ورفاقهس أني،)طلل(، مادة 405، ص 11ج ابن منظور، لسان العرب،)  1( 

  .590، ص )طل(الوسيط، مادة 

  .265سورة البقرة آية رقم )  2( 

، أنيس، المعجم الوسيط مادة ) رسم( مادة ،241، ص 12ج ابن منظور، لسان العرب،)  3( 

  .369، ص )رسم(

  .655، ص )علم(أنيس، المعجم الوسيط ، مادة )  4( 

  .16سورة النحل آية رقم  )  5( 
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ا علامة الشيء هناك فرق بين الأثر والعلامة، فأثر الشيء يكون بعده، أمو

 آثارفهي مدافع السيول أما لمطر، لعلامات هي فتكون قبله، فالغيوم والرياح 

   )1(لمطرل

  

 : ( قال تعالى)2( هي العلامة الثابتة:الآية

   
☺ ⌧    
⌧    

، وقد سمى القرآن )3()   

 : (الكريم آثار عاد وثمود بالآيات قال تعالى

    
     

، وقال سبحانه في حقِّ )4() 

   : (البيت الحرام

، أي أثر قدميه في المقام )5()  

  )6(آية بينة

  

  :وموضوع الدراسةالعلاقة بين هذه الألفاظ  4.1.2

تُعد هذه الألفاظ شديدة الصلة بموضوع الآثار، فالأطلال هي مجموعة الآثار 

القديمة التي تآكلت لدرجة أنها لم تعد تعطي صورة كاملة عن الماضي، وإذا ذهبت 

                                                 
محمد إبراهيم سليم، دار : العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله، الفروق اللغوية، تحقيق)  1( 

  .71م، ص 1997العلم والثقافة، القاهرة، 

  .71، الفروق اللغوية، ص عسكريال)  2( 

  .92سورة يونس آية رقم )  3( 

  .129 -128سورة الشعراء آية رقم )  4( 

  .97 سورة آل عمران آية رقم)  5( 

دار احياء التراث، بيروت،  ،ي، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد الأنصار)  6( 

  .139 ،ص4م، ج1985/ هـ 11405
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 أما ،)1( والرسم يخبر به حيث يعسر التحديدالأطلال نهائيا فهنا يقال للأثر رسماً،

  .ا تدل عليه الآثار والأطلال والرسوم والعلامات من معانيالآية فتشمل كل م

  

  أنواع الآثار وأهميتها 5.1.2

  :تتنوع الآثار إلى أنواع عدة، وذلك للاعتبارات الآتية

  )2(: الآثار باعتبار ثباتها أو نقلها، وهذه تقسم إلى قسمين، هما:النوع الأول

  الكهوف الطبيعيـة، : مثل،صلة بالأرضوهي الآثار المت:  الآثار الثابتة  :القسم الأول 

أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم، أو            

حفر عليها الإنسان صوراً، أو نقوشاً، أو كتابات، وكذلك أطلال المدن، والمنـشآت             

فـة  المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنـشأة لغايـات مختل    

كالمساجد، وأماكن العبادة الأخرى، والقصور والبيـوت والمـشافي، والمـدارس،           

والقلاع، والحصون، والأسوار، والملاعب، والحمامات والمدافن، والقنوات المشيدة،        

والسدود، وأطلال تلك المباني وما اتصل بهـا كـالأبواب، والنوافـذ، والأعمـدة،              

  .والأفاريز، والتيجان وما شابه ذلكوالشُّرفات، والسلالم، والسقوف، 

وهي التي صنعت لتكون بطبيعتهـا منفـصلة عـن          :  الآثار المنقولة  :القسم الثاني 

عن المباني التاريخية، والتي يمكـن تغييـر مكانهـا، كالمنحوتـات،             الأرض، أو 

والمسكوكات والنقوش، والمخطوطات، والمنسوجات، والمصنوعات، مهمـا كانـت         

  .صنعها، ووجوه استعمالهامادتها والغرض من 

  :الآثار باعتبار ارتباطها بعقائد الأمم، وهذه قسمان هما: النوع الثاني

وتشمل المساجد، والمصلّيات، والصوامع، :  آثار لها ارتباط بالعقائد:القسم الأول

والبيع والكنائس، والمعابد، والأصنام التي كان يتقرب إليها الكفار، والمقامات، ونحو 

 .ا له ارتباط بالعقيدةذلك مم

                                                 
  .32العسكري، الفروق اللغوية، ص )  1( 

هـ، 1392/ 23/6تاريخ  ) 26م (رقم نظام الآثار السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي )  2( 

  .7المادة رقم 
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وتشمل القصور، والقلاع، والحصون :  آثار ليس لها ارتباط بالعقائد:القسم الثاني

   .والملاجئ، والمساكن، والمعاصر، والمدافن، والحمامات، ونحوها

  

  :أهمية الآثار 6.1.2

عباده بالسير في الأرض للنظر في آثار الأمم السابقة، وخاصة          تعالى  أمر االله   

؛ لما للسير من فوائد جمةٍ، أعظمها أخذ العبرة والعظة، مما آل             تعالى تي أهلكها االله  ال

إليه حالهم سواء كانوا عصاة، أو طائعين، فالسير في الأرض يوقفنا علـى أخبـار               

 فـي سـيرهم، والملـوك فـي دولهـم            عليهم الـسلام   الأمم في أخلاقهم، والأنبياء   

ينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة االله وأيامه       : (ن تيمية قال شيخ الإسلام اب   ،  )1(وسياستهم

الناس إلى  دعا   القرآن الكريم    ومما يؤيد ذلك أن   ،  )2()في عباده، ودأب الأمم وعاداتهم    

من خلال استخدام الحواس، فمثلا عندما      عن الأمم السابقة    معرفة الحقائق التاريخية    

 ⌧ (يخاطبنـا بقولـه     يأمرنا االله أن نأخذ العبرة من التاريخ البعيـد          

ــالى )3()☺ ــه تعـ ــلاف قولـ  ⌧: ( بخـ

، فإنها للتاريخ القريب، فعندما يخبرنا االله عن الأمم         )4()  

   : (التي أهلكها كما في قوله تعالى     

⌧     
 ☺  

     

) كَمْ(، يذكر لفظ    )5)(☺ ⌧  

الخبرية التي تدل على معنى الكثرة، ولا سبيل إلى معرفة الأحداث الكثيرة إلا مـن               

                                                 
، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال للطباعة ابن خلدون)  1( 

  .7، ص 1م، ج1979والنشر، بيروت، 

هـ 1418، مكتبة العبيكان، الرياض، 1عبدالحليم، مجموع الفتاوى، ط ابن تيمية، أحمد بن)  2( 

  .427، ص 28م، ج 1997/ 

   .26سورة السجدة آية رقم )  3( 

   .27السجدة آية رقم سورة )  4( 

  .26سورة السجدة آية رقم )  5( 
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، فإنها  )تبصرون  : ( ، وعندما يقول سبحانه   )1(خلال تواتر الأخبار عن طريق السمع     

، فإنها للإخبار عن الماضـي      )يسمعون: (د، أما قوله تعالى   للقريب الذي يرى ويشاه   

  )2(البعيد

عظة بالمسموع، وعظة بالمـشهود، فالعظـة       : العظة نوعان : " يقول ابن القيم  

الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد، والنصائح التي جاءت علـى يـد             : بالمسموع

العالم من مواقـع العبـر      الانتفاع بما يراه ويشهده في      : والعظة بالمشهود ... الرسل

  )3("وأحكام القدر ومجاريه، وما يشاهده من آيات االله الدالة على صدق الرسل 

ولا يخفى على أحد أن الآثار تُعد وثائقَ، ودلائل، وبراهين، وآياتٍ، بدليل أن 

االله تعالى أهلك الأمم الكافرة، وأبقى آثارهم متواترة، يعرفها الناس جميعاً، كآثار قوم 

، ولهذا نلاحظ في سورة الشعراء أن كل قصة من )4(وط، وقوم هود، وقوم صالحل

   : (قصص الأنبياء، خُتمت بقوله تعالى

   ⌧  

 وقد جاءت الآثار في القرآن الكريم مقَّسمةً حسب )5()

  : فيما يليالهدف المطلوب منها، ومن هنا تتجلى أهميتها

 : (أنها دليل على وحدانية االله عز وجل قال تعالى - 1

    
    

    ☺ 

                                                 
، دار سحنون للنشر  من التفسيرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير)  1( 

  .170، ص 21م، ج1997والتوزيع، تونس، 

، دار الكتب العلمية، 1الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، ط)  2( 

  .493، ص 15م، ج1998/ هـ 1419بنان، بيروت ل

، دار الكتاب 2محمد حامد الفقي، ط: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين، تحقيق)  3( 

  .444، ص 1م، ج1973/ هـ 1393 بيروت، –العربي 

أحمد محمد : الحنفي، صدر الدين علي بن علي بن محمد، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق)  4( 

هـ، 1418بع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، شاكر، ط

  .115ص 

  .8سورة الشعراء آية رقم )  5( 
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☺    

 ⌧ ⌦()1(  
  : (وقال تعالى

   
   

     
    

 ⌧ ()2(  

 سبحانه وتعالى،  أن أثر الرحمة يهديك إلى أن المؤثر واحد وهو االله:وجه الدلالة

المطر نظر استبصار، واستدلال، ليعلموا أن من عباده أن ينظروا إلى الذي طلب 

من قَدِر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى، كما بين لعباده علامات 

، فإرشاد )3(وحدانيته وقدرته في الآفاق من خلال خراب منازل الأمم الماضية

لو لم يكن الشارع الحكيم إلى النظر في آثار الأمم السابقة دليل على أهميتها  إذ 

  .الأمر كذلك ما أرشد ولا أشار إليه الشارع الحكيم

أنَّها عنوان للثَّبات على العقيدة، كما في قصة طالوت وجالوت في القرآن الكريم،  - 2

 حيث كان بنو إسرائيل يضعون التابوت بين أيديهم في مأزق الحروب حين يشتد

 السلام، فكان االله الوطيس، التابوت الذي فيه آثار من موسى وهارون عليهما

  : (ينصرهم ببركة هذا التابوت قال تعالى

    
   

    
 ☺ ⌧  
   

☺   

                                                 
  50سورة الروم آية رقم )  1( 

  53سورة فصلت آية رقم )  2( 

الإمام أبي محمد بن : النيسابوري، أبو اسحاق أحمد بن محمد، الكشف والبيان، تحقيق)  3( 

، ص 8م، ج2002/ هـ1422ار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ، د1عاشور، ط

300 .  
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 ()1( 
 تُبين الآية أن آثار الأنبياء والمرسلين كانت من أسباب ثبات بني :وجه الدلالة

إسرائيل على العهد عندما يرونه أمامهم، فالتابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا 

، إذ لو )2(يه، وتأنس به وتَقْوىالأنبياء وآثارهم، فكانت نفوس بني إسرائيل تسكن إل

لم تكن الآثار باقية لدخل الشك لصدور الرسل عليهم السلام، وانظر مثلاً لو  لم تبق 

  .الكعبة المشرفة أو المسجد النبوي، فالآثار عامل من عوامل التصديق

 الآثار هي وسيلة من وسائل توثيق الأحداث، فعندما تَحدث القرآن الكريم عن  - 3

ذكر أحداث المعركة ووصفها، وذكر الأماكن التي نزل فيها جيش غزوة بدر 

  : (المسلمين وجيش المشركين قال تعالى

  
  

  
⌧    

   
☺   

    
    

     
     

☺  ()3( 
 أن القرآن يحدثنا عن التاريخ من خلال الأحداث التي وقعت فيه، :وجه الدلالة

جريات الأمور بتفاصيلها، وسبب الخروج فيذكر لنا الزمان، والمكان، وم

  .وموقف الطرفين

علم الآثار في قوله أهمية  أنها مهمة في علم التاريخ، فقد أشار القرآن إلى  - 4

   : (تعالى

   
   ☺  

    ⌧  
                                                 

   .248سورة البقرة آية رقم )  1( 

   .249ص ،3ج ، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي)  2( 

  .42سورة الأنفال آية رقم )  3( 
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  : (، وقوله تعالى)1() ☺

     
  ⌧ 

⌧  

☺()2( 
 أن علم الآثار هو فرع من فروع علم التاريخ، والقرآن الكريم يعد :وجه الدلالة

اً للمعرفة التاريخية؛ فالحضارات كلُّها سلسلة متتابعة، يؤثر سابقها في يصدراً رئيسم

لاحقها، ويتأثر حاضرها بماضيها، وقد أخبرنا القرآن عن أنباء الحضارات السابقة، 

  )3(والتي ما زالت آثارهم باقية إلى اليوم

  : ( الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالىيقول

     
  ⌧ 

⌧  ☺()4( ،

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ، لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي "

  .)5("معرفة أخبار الأوائل، وأسباب صلاح الأمم وفسادها

ن السير في الأرض حسي إ: " عرفه قولهوينقل الطاهر بن عاشور عن ابن

النظر في كتب التاريخ، بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال : ومعنوي، والمعنوي هو

الأمم، وما يقرب من العلم، وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض 

ن لعجز الإنسان وقصوره، وقد أمر االله بالسير في الأرض لأن في المخاطبين م

كانوا أميين، ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علماً، وتقوي علم من قرأ التاريخ، أو 

  )6("قُص عليه
                                                 

  .49 آية رقم سورة هود)  1( 

  .137 آل عمران آية رقم ةسور)  2( 

قرآن دليل نبوة محمد، والمنشور على موقع شبكة يم، الإعجاز التاريخي للريحان، عبدالرح)  3( 

  www.moheet.com.م 2009 / 11/12، تاريخ )محيط ( الإعلام العربية 

  .137سور آل عمران آية رقم )  4( 

 .227، ص3 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)6(

  .97، ص 4ج ، التحرير والتنوير،ابن عاشور)  6( 
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أنها من وسائل التأمل في عظيم قدرة االله، حيث يتأمل الإنسان في مصير من  - 5

 : (، قال تعالى تعالىيتكبر على أحكام االله

   
 ⌧ ⌧ 

    
  ⌧   

  
⌧  ☺ 
⌧  

   
☺ ⌧  ☺ 

 ⌧  

☺ ()1( 
    : (وقال تعالى

   
     

     

  ⌧ ⌦()2(  

 أن السير في الأرض يفتح العين والقلب على مشاهد جديدة لم تألفها :وجه الدلالة

يملَّها القلب؛ فيكون السير في الأرض لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية العين، ولم 

المشاهد الجديدة، وفي هذا دعوة إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة االله عز وجل، 

  قادر على - على كثرتهم واختلاف السنتهم وألوانهم وطبائعهم -فالذي خلق الخلق 

  )3(إعادة بعثهم من جديد

 المصير الذي آل إليه الآخرون وهو الموت، فعندما تتأمل في ايقاظ النفس إلى - 6

آثار أقوام كانوا يروحون ويجيئون على وجه هذه الأرض، فلما جاءهم أمر االله 

إذ بآثارهم خاوية منهم، ودنياهم التي كانت ماثلة للعيان منطوية، لهذا جاء الأمر 

مصير من سبقه، وأن عاقبته بالسير في الأرض، حتّى يعلم الإنسان أن مصيره ك

                                                 
   .9ورة الروم آية رقم س)  1( 

   .20سورة العنكبوت آية رقم )  2( 

، 3، قطب، سيد، في ظلال القرآن، ط 337، ص 13القرآن، ج، الجامع لأحكام القرطبي)  3( 

  .2730، ص 5 جم،2004/ هـ1425لشروق، القاهرة، دار ا
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في هذه الأرض إلى ذهاب، وأن سنة االله الواضحةَ الآثار في آثار الغابرين 

 )1(ستناله
، ، ومن ضمنها الآثار أنها ذاكرة الأمم ومرآة الشعوب، والأمم تفتخر بحضارتها - 7

 هي معالم عز، - على وجه الخصوص والإسلامية -والمعالم الآثرية، عامة 

مبعث تجلي فيها المسلمون تاريخ نبيهم، وفتوحات أجدادهم، وفي هذا وكرامة يس

  ⌧ : (عبرة وعظة قال تعالىافتخار واعتزاز، و

  ☯ 

، وما حديث القرآن الكريم عن الأمم التي )2() 

 خلت إلا لأخذ العبرة والعظة، كيف ظهرت؟ وكيف هلكت؟
 جملة من المظاهر الدالة على أهمية الآثار، وهناك غيرها لكنني أكتفي بما فهذه

 . ذكرت وفصلت
  

  المشاهد والمقامات لغة واصطلاحاً 2.2

  :: والمقامات لغةالمَشاهد 1.2.2

  :المَشاهدُ لغةً

المشاهد جمع مشهد وهي من شَهِد.  

  .الإدراك بإحدى الحواس: والمشاهدة

  ☺ :(ومنه قوله تعالىحضره، : وشهِد المجلس

 وشهِد )3()☺  

  : (الحادث عاينه، ومنه قوله تعالى

   
   

 ()4(  

                                                 
   .2035 ، ص 4، في ظلال القرآن، جقطب)  1( 

  111سورة يوسف آية رقم )  2( 

   .185سورة البقرة آية رقم )  3( 

  .49سورة النمل آية رقم )  4( 
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أو مكان استشهاد الشهيدالضريح،: والمشهد .  

دشْهوالم :ع من الناسجمالم.  

 : (، ومنه قوله تعالى)1(مواطن الحرب: والمشاهد

    

 ()2(  

  . نقيض الجلوسمن قام يقوم قوماً، والقيامف :المقاماتُ لغةًأما 

 : (الموضع الذي تقيم فيه، ومنه قوله تعالى: والمقام

 أي لا موضع لكم )3()    

  )4(تقيمون فيه

 .أي موضعاً: قراً ومقاماًوالمقامة بالفتح المجلس والجماعة من الناس، وحسنت مست

  .لحسنةهو المنبر أو المنزلة ا: والمقام الكريم

  .لبث فيه: وأقام بالمكان

 : (موضع القدمين ومنه قوله تعالى: والمقام

أي موضع قدميه،  )5() 

                                                 
المعجم الوسيط ، مادة ، أنيس، )شهد( ، مادة 451، ص13نظور، لسان العرب، ، جابن م)  1( 

  .423، ص )شهد(

  .25سورة التوبة آية رقم )  2( 

   .13سورة الأحزاب آية رقم )  3( 

، دار 2عبدالرحمن عميره، ط:  القدير، تحقيقالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح)  4( 

  .350، ص 4م، ج1997/ هـ 1418الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

  .97سورة آل عمران آية رقم )  5( 
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   )1(والمقام هو كلُّ مكانِ قام به الإنسان لأمر

  :اًاصطلاح المشاهد والمقامات 2.2.2

 هي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن :اًاصطلاحالمشاهد :  أولاً

  )2(تكون مساجد لهم

قبور الأنبياء القباب المبنية على  و)3( البناء على الميْتيشمل: المشهدوعليه ف

  )4(والصالحين

 هي الأمكنة التي أقام فيها الأنبياء والصالحون، أو عبدوا :اًاصطلاحالمقامات : ثانباً

  )5( سواء دفنوا فيها أم لاها مساجدااالله فيها لكنهم لم يتخذو

 بفتح الميم، موضع القدمين، أو مكان الجلوس، وهو المكان الذي :المقاموبالتالي ف

ه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ـلأنبياء، أو الأولياء، وقف فيه، ومنثبت أن أحد ا

المكان الذي "  وقد ورد ذكر المقام في قانون الأوقاف الأردني بأنه، ،)6(بجوار الكعبة

دفن فيه، أو أقام، أو مر منه أحد الأنبياء، أو الصحابة أو التَّابعون أو السلف الصالح 

  )7("ذلكوبني عليه ما يدل على 

                                                 
 ).قوم(، مادة 496، ص12سان العرب، ج، لابن منظور)  1( 

: أصحاب الجحيم، تحقيقابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة )  2( 

، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 7ط ناصر بن عبدالكريم العقل،

  .272 ، ص 2، جم1999/ هـ 1419دية،  السعو–والإرشاد 

محمد : لى البكري، تحقيقابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، تلخيص كتاب الاستغاثة الرد ع)  3( 

  .673، ص 2هـ، ج1417 المدينة المنورة، –اء الاثرية ، مكتبة الغرب1، طعلي عجال

  الرياض،– دار القاسم ،5ن بن محمد، حاشية كتاب التوحيد، طابن القاسم، عبدالرحم)  4( 

  .156هـ  ص 1424

  .271، ص 2، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، جابن تيمية)  5( 

، دار النفائس للطباعة 2، طالفقهاءلغة معجم  صادق، قنيبي، حامد. قلعه جي، محمد رواس)  6( 

  .347م، ص 1988/ هـ 1408بيروت، لبنان،  والنشر والتوزيع،

، والمنشور بعدد م2001لعام ) 32(ت الإسلامية رقم قانون الأوقاف والشؤون والمقدسا)  7( 

  .2838م ، ص 16/7/2001تاريخ ) 4496(الجريدة الرسمية رقم
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من غير أن يكون ، )مكان يحمل أثر صاحبه(ويمكننا تعريف المقام بأنه 

  .موضع دفن له

فهذا التعريف يفرق بين المقام، والضريح، أما قانون الأوقاف الأردني فلم 

  .يفرق بين المقام والضريح، عند تعريفه للمقام

  

  الفرق بين المقام والضريح 3.2.2

 ، والضريح هو مكان الدفن ويطلق عليهر صاحبهالمقام هو مكان يحمل أث -أ

  )1(القبر

 المقام قابل للتعدد، لأن صاحبه قد يتنقل من مكان لآخر، والضريح غير -ب

 )2(قابل للتعدد، فلا يعقل أن يتعدد مكان الدفن
  .وستأتي فائدة هذا التفريق، عند حديثنا عن حقيقة المشاهد، والمقامات

  

   والآثارالعلاقة بين المشاهد 4.2.2

تُعد المشاهد والمقامات جزءاً من الآثار، فالآثار أعم من المشاهد والمقامات، و

فكل مشهد أو مقام أثر، وليس كل أثر مشهداً أو مقاماً، فالقطعة من الفُخَّار أو 

  .الزجاج القديم تُعد أثراً لكنها ليست مشهداً، أو مقاماً

  

  أنواع المشاهد والمقامات 5.2.2

المشاهد والمقامات في شتّى البقاع التي وطئتها أقدام الأنبياء والصالحين   تتوزع  

في العالم العربي والإسلامي، وسأقتصر في ذكر أنواع المشاهد والمقامـات علـى             

                                                 
 .563، ص )ضرح (سيط، مادة م الوأنيس، المعج)  1( 

الصقار، سامي، الحقائق والأوهام حول الأضرحة والمقامات، مجلة هدي الإسلام، العدد )  2( 

  .36م، ص 2001/ هـ 1422، لسنة 45التاسع والعاشر، المجلد 
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المشاهد والمقامات التي يحتضنها الأردن، حيث تتوزع هذه المشاهد والمقامات على           

  :)1(الأنواع الآتية

 سابقاً، الأماكن التي تحمل  كما أشرت وهي،:ياء عليهم السلاممقامات الأنب: أولاً

  : على سبيل المثال، ومنها عليهم السلام،  وهي  كثيرة في الأردنآثار الأنبياء

مقام نبي االله شعيب عليه السلام، ويقع في محافظة البلقاء في منطقة وادي  - 1

 .شعيب
فظة معان في منطقة وادي مقام نبي االله هارون عليه السلام، ويقع في محا - 2

 .موسى
 .مقام نبي االله نوح عليه السلام، ويقع في محافظة الكرك - 3
 .مقام نبي االله لوط عليه السلام، ويقع في محافظة الكرك - 4
 . مقام نبي االله لوط عليه السلام، ويقع في محافظة جرش– 5

ثارهم أو دفنوا  وهي الأماكن التي فيها آ:مقامات الصحابة رضوان االله عليهم: ثانياً

  : على سبيل المثالفيها ومن هذه المقامات

 .مقام أمين الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح، ويقع في الأغوار الوسطى - 1
 .مقام الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، ويقع في محافظة الكرك - 2
 .مقام الصحابي الجليل زيد بن حارثة، ويقع في محافظة الكرك - 3
 . الجليل عبداالله بن رواحة، ويقع في محافظة الكركمقام الصحابي - 4
 . مقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل، ويقع في الأغوار الشمالية– 5
 وهي الأماكن التي فيها آثارهم، أو دفنوا فيها، ومنها ما :مقامات الصالحين: ثالثاً

  :يلي

 ).أبو علندا(مقام كهف أهل الكهف ويقع في العاصمة عمان في منطقة  - 1
، ويقع في محافظة البلقاء في منطقة )الموقع الأول(مقام ولي االله الخضر - 2

 .ماحص
 .، في محافظة إربد في منطقة بيت رأس)الموقع الثاني(مقام ولي االله الخضر  - 3

                                                 
الحياري، عبدالمنعم حسين، الإعمار الهاشمي لمقامات الأنبياء والصحابة والشهداء في )  1( 

  .90 – 22م، ص2008/هـ1429، 1الأردن ، ط
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 .في محافظة الكرك) الموقع الثالث(مقام ولي االله الخضر  - 4
 .لطفيلةمقام الصحابي فروة بن عمرو الجذامي، ويقع في محافظة ا - 5

 وهي الأماكن التي دارت على ثراها المعارك :مشاهد المواقع التاريخية: رابعاً

  :الفاصلة في تاريخ الإسلام ومن أبرز هذه المواقع

 .موقع معركة اليرموك، ويقع في الأغوار الشمالية  -أ 
 .، ويقع في محافظة الكرك في منطقة مؤتة مؤتةموقع مشهد غزوة  -ب 
 .لأغوار الشماليةموقع معركة فحل، ويقع في ا  -ج 
، ويقع في محافظة )جبل أبي موسى الأشعري( موقع جبل التحكيم ويسمى   -د 

 .معان، في منطقة اذرح
  

  : حقيقة المشاهد، والمقامات6.2.2

 سابقاً أن المشاهد والمقامات تتوزع في شتى البقاع التي وطئتها أقدام تقدم

هذه المشاهد والمقامات منها ما الأنبياء والصالحين في العالم العربي والإسلامي، و

 عليه رحمة االله -  قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صحيح ومنها ما هو مكذوب

 إلى أهم المشاهد والمقامات التي يتعلق بها الناس قديماً وحديثاً، وبين الصحيح -

  .منها، والمكذوب والمختلف فيه

 ويوجد – صلى االله عليه وسلم –حمد  قبر نبينا م:ما صح من قبور الأنبياء: أولاً

يل، بالمدينة المنورة، وقبر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الموجود في مدينة الخل

 – صلى االله عليه وسلم -المتّفقُ عليه هو قبر نبينا : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أما قبر و: "ي مختصر الفتاوى المصرية قوله، وجاء ف)1("بر الخليل فيه نزاعوق

الخليل، عليه الصلاة والسلام، فقد قال العلماء إنّه حق، لكن كان مسدوداً بمنزلة قبر 

 فأُحدث عليه المسجد، وكان أهل العلم والدين – صلى االله عليه وسلم –النبي 

العالمون بالسنة لا يصلُّون هناك، ولما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور 

 إليه أحد، ولا يصلى أحد عنده، بل كان مصلى المسلمين بقرية السليماني، ولا يدخل

                                                 
   .235 ، ص 81، ص 27، مجموع الفتاوى، جابن تيمية)  1( 
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الخليل بمسجد هناك، وكان الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، 

إن النصارى هم نقّبوه، وجعلوه : إلى أن نُقِّب ذلك السور، ثم جعل فيه باب، ويقال

ا أخذ المسلمون منهم البلاد جلم عِل ذلك مسجداً، ولهذا كان العلماء كنيسة، ثم

  )1("الصالحون من المسلمين لا يصلُّون في ذلك المكان

  : المشاهد المكذوبة المنسوبة لبعض الأنبياء والرسل عليهم السلام: ثانياً

يه عند كلُّ قبرٍ، أو مشهدٍ، أو مقام أضيف لنبي من الأنبياء غيرِ المتفق عل

، وذلك لعدم وجود الدليل ير مقطوع بصحتهعلماء الإسلام فهو مشكوك فيه غ

  . ذلكالصحيح الذي يؤكِّد صحته

ر نبي غيرِ نبينا عليه ـلا يصح تعيين قب": وقال الإمام محمد بن الجزري

 الصلاة والسلام، نعم قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في تلك القرية لا

  )2("بخصوص تلك البقعة

مثلاً، مقام النبي نوح الموجود في سفح الكرك كوك فيها ومن هذه المشاهد المش

إنه قبر نوح فهو : الكرك الذي يقالوأما القبر المشهور في سفح : "ميةقال ابن تي

إن هذا قبر نوح، ولا قبر أحد من : باطل محال، لم يقل أحد ممن له علم ومعرفة

 أصلاً، بل كان ذلك المكان الأنبياء أو الصالحين، ولا كان لهذا القبر ذكر، ولا خبر

حاكورة يزرع فيها، ويكون فيها الحاكةُ إلى مدة قريبة، رأوا هناك قبراً فيه عظم 

: كبير، وشموا فيه رائحة، فظن الجهلاء أنه لأجلِ تلك الرائحة يكون قبر نبي، وقالوا

ولة  فقالوا هو قبر نوح، وبنوا عليه في د،نوح: من كان من الأنبياء كبيراً؟ فقالوا

الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبر، وزِيد بعد ذلك في دولة 

 صلى االله عليه وسلم –الظاهر، فصار وثنا يشرك به الجاهلون، وقد ثبت عن النبي 

                                                 
محمد : البعلي، بدر الدين محمد بن علي، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تحقيق)  1( 

  . 170م، ص 1986/ هـ 1406حامد الفقي، دار ابن القيم، الدمام، 

 مكة المكرمة، -، المكتبة المكية 1مارة القبور، طبن يحيى، عالمعلمي، عبدالرحمن )  2( 

  .287م، ص 1998/ هـ 1418
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فلو كان قبر نبي ، )1()إن االله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء : (  أنه قال–

 من الثقات من شاهد في المقابر القريبة منه رؤوساً لم يتجرد العظم، وقد حدثني

عظيمة جداً تناسب تلك العظام، فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العمالقة الذين كانوا 

  )2("في الزمن القديم أو نحوهم 

وعليه فإن نسبة المقام إلى نبي االله نوح عليه السلام أمر فيه شبهة، فقد عاش 

 سحيق لا تتوفر عنه معلومات تاريخية موثقة، وقد عليه الصلاة والسلام في عصر

صرح القرآن الكريم بأن الأقوام التي جاءت بعد نوح وعاد وثمود لا يعلمهم إلا االله 

   : (قال تعالى

     
 ☺   

    ☺  

، فهل يعقل رغم ما بيننا وبينه من قرون خلت أن نحدد مكان )3() 

  .قبره عليه الصلاة والسلام؟ فالأمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا

وهناك إشارات تدل على أن نوح عليه السلام كان في العراق، ولعله توفي 

منه الماء عندما حدث الطوفان ودفن فيها، من هذه الإشارات أن التنور الذي فار 

كان في الكوفة، وأن جبل الجودي الذي رست عليه السفينة في الموصل من أرض 

   )4(العراق

، في  هود عليهم الصلاة والسلام    نبي االله     أيضا قبر  ومن المشاهد المشكوك فيها   

 مدينة جرش، وقد أشار القرآن الكريم إلى نبي االله هود عليه السلام، بعث إلى قـوم               

 : (ثمود في منطقـة الأحقـاف بـاليمن، قـال تعـالى           

   ⌧  

                                                 
مصطفى عبدالقادر عطا، : الحاكم، محمد بن عبداالله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق)  1( 

، ص 4، ج )8681( م، حديث رقم 1990/ هـ 1411 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1ط

 .صحيح على شرط البخاري ومسلم: التلخيصوتعليق الذهبي في . 604

  .38، ص 27، مجموع الفتاوى ، جابن تيمية)  2( 

  .9سورة إبراهيم آية رقم )  3( 

أحمد محمد شاكر، : الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق)  4( 

  .334، 320، ص 15، جم2000/ هـ 1420،مؤسسة الرسالة، 1ط
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وقد ذكر الطبري أن قبر هود بـاليمن         )1() 

  )2(في منطقة حضر موت

وما )3(عرفأما قبر نبي االله شعيب عليه السلام فقد ذكر ابن تيمية أنه لا ي ،

نطقة وادي شعيب، يحتاج إلى سند تاريخي يؤكد ذلك، نسب إليه من مقام في م

  )4(وأغلب الظن أن الموضع المشار إليه مجرد مكان أقام فيه لبعض الوقت لا غير

أما قبر موسى عليه الصلاة والسلام فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي 

ع إلى  السلام فلما جاءه صكَّه فرجأُرسل ملك الموت إلى موسى عليه:(هريرة قال

يضع يده على :  فقل له، قال ارجع إليه،ربه، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت

أي رب ثم ماذا؟ قال ثم تموت، : متن ثور، فله بما غطت يده بكلِّ شعرة سنة، قال

 قال فسأل االله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال رسول االله ،الآن: قال

 لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب –م  صلى االله عليه وسل–

  .، وقبره لا يعلم مكانه بالتحديد)5()الأحمر

 لا يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من  عليه السلاموكذلك قبر يوسف

ثلاثمائة سنة من الهجرة ولهذا وقع فيه خلاف، فالإمام مالك وغيره ينكرونه، لأن 

  )6(رونه، فيعرفالصحابة لم يكونوا يزو

 يقال إنه   الذي، كذلك قبر يحيى عليه السلامومن المشاهد المشكوك فيها

 حيث يعتقد البعض أن تحته رأس- مكان بدمشق –بدمشق عند المثال الخشب 

                                                 
  .21حقاف آية رقم سورة الأ)  1( 

  .507، ص 12 القرآن، جالطبري، جامع البيان في تأويل)  2( 

، دار 1ين محمد مخلوف، طحسن: ابن تيمية،أحمد بن عبدالحليم، الفتاوى الكبرى، تحقيق)  3( 

  .159، ص 1، جهـ1386المعرفة، بيروت، 

  .39الأضرحة والمقامات، ص ، الحقائق والأوهام حول الصقار)  4( 

، دار 1عبد العزيزبن باز،ط:  نحقيقصحيح البخاري،محمد بن اسماعيل،  البخاري، ) 5( 

، حديث ب من أحب الدفن في الأرض المقدسة كتاب الجنائز، بام،1991/هـ1411الفكر،

  .114، ص 2 ج،)1339( رقم 

  .179، ص 27، مجموع الفتاوى، جابن تيمية)  6( 



 26

  )1( عليهما السلامبن زكرياايحيى 

شهدٍ،  كلُّ قبرٍ، أو م:المشاهد المكذوبة المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين: ثالثاً

د ذلك فهو مشكوك فيه غير أو مقام، أضيف لصحابي، أو تابعي من غير دليل يؤكِّ

 المشهد المضاف إلى أبي بن ومن هذه المشاهد المشكوك فيها، مقطوع بصحته

كعب، وأويس القرني، وكلاهما بدمشق، وكذلك المشهد المضاف إلى الحسين وهو 

نجف قال شيخ الإسلام طالب في البمصر، وكذلك القبر المنسوب إلى علي بن أبي 

ومن الكذب قطعاً قبر الحسين بن علي بمصر، وكذلك قبر علي الذي : "ابن تيمية

بالنجف، فإنَّه إنما دفن بالكوفة بقصر الإمارة، وعمرو بن العاص بقصر الإمارة 

  )2("بمصر، ومعاوية بقصر الإمارة بدمشق خوفاً عليهم من الخوارج

 قبوراً لبعض الصحابة كقبر معاوية الموجود في وبعض هذه المشاهد كانت

قصر الإمارة بدمشق، إلا أن العامة من الناس تنسبه لنبي االله هود عليه السلام، مع 

العلم أن هود باتفاق العلماء لم يحضر إلى دمشق، بل قبره ببلاد اليمن حيث بعث، 

  )3(وقيل إنّه بمكة حيث هاجر، ولم يقل أحد إنّه بدمشق

 أيضا القبر المنسوب إلى عبداالله بن عمر رضي شاهد المشكوك فيهاومن الم

االله عنهما في الجزيرة بالعراق، والقبر المنسوب إلى جابر بن عبداالله بظاهر حران، 

علماً أن الناس متفقون على أن عبداالله بن عمر مات بمكة ودفن فيها، وجابراً مات 

   )4(بالمدينة ودفن فيها

إن القرون الثلاثة المفضلة مضت وليس هناك قبور : ة تقولوالحقيقة التاريخي

معظمة ولا مشاهد أو مقامات أو قباب ولا غيرها من مظاهر القبورية، فتقديس 

القبور والمشاهد تقليد شيعي في نشأته، فالشيعة هم أول من بنى المشاهد على 

، وراحوا القبور، حيث تتبعوا قبور من مات قديماً ممن يعظمونهم من آل البيت

                                                 
  .74، ص 27، مجموع الفتاوى، جابن تيمية)  1( 

  .169البعلي، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص )  2( 

  .306، ص 4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)  3( 

  .365، ص 5ج، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية)  4( 
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 الصوفية فنسجوا على تيبنون على قبورهم، ويجعلونها مشاهد ومزارات، ثم جاء

  )1(زيارة القبور وبناء الأضرحة عليها المنوال، فجعلوا أهم مشاعرهم هذا

 أن بعض خلفاء بني العباس شرعوا كر ابن كثير في البداية والنهايةوقد ذ

هـ أمر الخليفة العباسي المتوكل 236يهدمون ما بني من هذه المشاهد، ففي سنة 

 وما حوله من الدور – رضي االله عنه –بهدم القبر المنسوب إلى الحسين بن علي 

  )2(والمنازل، وأن يتخذ موضع القبر مزرعة تُحرث وتستغل

إذا عامة المشاهد والمقامات محدثة، ظهرت وانتشرت حين ضعفت الدولة 

، ولم يقف )3(ادقة والملبسون على المسلمينالعباسية، وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزن

الأمر عند بناء المشاهد والمقامات، بل اقترح الفاطميون مناسبات متعددة يحتفلون 

 ومولد علي، ومولد فاطمة، -  صلى االله عليه وسلم – بها، كاحتفالهم بمولد النبي

  )4(وغيرها من الاحتفالات

 والتابعين أمر شديد و الصحابة،وخلاصة الأمر أن مشاهد، ومقامات الأنبياء، أ

 – صلى االله عليه وسلم -فلم يصح من قبور الأنبياء إلا قبر محمد الاضطراب، 

، وكذلك )5( وهو على خلاف كما ذكرتوالسلامخليل إبراهيم عليه الصلاة وقبر ال

الصحابةُ منهم من عرِفَ مكان دفنه، ومنهم من جهل، وخفي مكان دفنه، وقد دفن 

  .ةَ كثير من الصحابة لا تُعرف قبورهمبمك

                                                 
، دار الحرمين 4عبدالخالق، عبدالرحمن، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، ط)  1( 

  .52-51م، ص 1993/ هـ 1413للطباعة، مصر، 

/ هـ 1426 بيروت، –، دار ابن حزم 1اعيل بن عمر، البداية والنهاية، طابن كثير، إسم)  2( 

  .2146، ص 2م، ج2005

، دار 1الصلابي، علي بن محمد، الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الإنهيار، ط)  3( 

محمد بك، الخضري، . 217، ص2، ج2006التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة،

  .502، ص 1970محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

، مكتبة النهضة 2شلبي، أحمد، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط)  4( 

  .113، ص 5، ج1972المصرية، مصر، 

   .235 ، ص 81، ص 27ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)  5( 
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، منها ما ومن هنا يمكننا القول إن المشاهد والمقاماتِ الموجودةَ في الأردن

 كقبور قادة الفتوحات الإسلامية، أمثال جعفر بن أبي طالب، وزيد بن يحتمل الصحة

 حارثة، وعبداالله بن رواحة، وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة،

وآثار مواقعهم التاريخية ما زالت  حيث دفن هؤلاء القادة في أماكن استشهادهم،

ة تدل عليهم، وهذا ما وصلنا بالتواتر من اتفاق الناس على ذلك، وما نقلته لنا موجود

  )1(كتب التاريخ

مشكوك فيه غير مقطوع بصحته، كتلك المشاهد والمقامات التي ومنها ما هو 

يهم الصلاة والسلام، والتي سبق ذكرها، وما سوى ذلك فالقول تنسب إلى الأنبياء عل

 ن صحتها يحتاج إلى نقل صحيح وخبر صريح وبحث شديد، يؤكِّد صحة ذلك،يبتعي

 احترام المكان -  من باب الاحتمال – وهذا لا يمنع بسبب بعد العهد، وتقادم الزمن،

متجول قبر نبي كريم دون كما يحترم أمثاله، وألا يداس في أرجائه خشية أن يطأ ال

  .أن يشعر

 واجباً، أو مندوباً فيد هذه المشاهد والمقامات ليس وجوكما أن معرفة أماكن 

 رجلاً اً، أو صحابياً، أوشريعة الإسلام، وإنما يسن لمن زار قبر مسلم ميْت، نبي

 أن تذكر صالحاً أن يسلم عليه ويدعو له، ويتَّعظ، ويعتبر، فإن مقصِد الزيارة للقبور

  لأجل تلكخذ العبرة منها، وهل طلب السيرِ في الأرض إلاَّن تؤالمسلم بالآخرة وأ

  .المقاصد

  

  أهمية المشاهد والمقامات 7.2.2

 شـواهد الحـضارات  مـدن وآثارهـا، و  تُعد المشاهد والمقامات من معـالم ال     

طية محمد   الشيخ ع   الجانب ينقل لنا محمد إلياس عبدالغني عن       ، وفي هذا  وازدهارها

ن كلَّ شبر منها فيه علَم مشهود،       إ: "قوله عن آثار المدينة المنورة       وهو يتحدث  سالم

وأثر معهود، في مشاهدها العبر وفي آثارها أصدق الخبر، من نظر إليهـا وجـدها               

                                                 
  .2796، ص2جثير، البداية والنهاية، ابن ك)  1( 
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تَراجم واضحة، وصفحاتٍ شارحة، فمعالمها مـشاهد، وآثارهـا شـواهد، يؤمهـا             

  )1("دارسون من أجل التعرف على تاريخ الإسلام والمسلمينالقاصدون، ويستطلعها ال

من خلال هذا الوصف الجميل لمعالم ومشاهد وآثار المدينة المنورة يمكننا و

  :يأتالقول بأن أهمية المشاهد والمقامات تتَّضح فيما ي

 أن المشاهد والمقامات معالم لحضارات الأمم، تُخاطب البشرية بلسان يفهمه  - 1

 . على مقدار ثقافته وسعة علمهكلُّ شخص
 أن الآثار والمشاهد من الوسائل التي يعرف بها التاريخ من خلال النظر إلى  - 2

الآثار الباقية كالمساجد والمعابد، وقد حثَّت الآيات في القرآن على  السير في 

الأرض للتطلع إلى مشاهدها والاعتبار بآثارها التي تعطي تصوراً واضحاً 

عن تاريخهم وحضارتهم وعن الحياة التي عاشوها بمختلف عن أصحابها، و

 )2(جوانبها الدينية، والاقتصادية، والنفسية، والفنية، والتاريخية
 أن المحافظة على المشاهد الإسلامية وصيانتها يعد دعماً لاستمرار رسالة  - 3

هذا الدين، فالنظر إلى المشاهد والمقامات يعيد إلى الذاكرة صورة الجيل 

هذا الدين، وجادوا بالغالي والنفيس، وقضوا نحبهم شهداء لواء الذين حملوا 

 .خالدين
 أن النظر إلى مشاهد الأمم الكافرة فيه دعوة إلى التفكُّر والتأمل في المصير  - 4

الذي حلَّ بأصحابها، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خُسف به الأرض، 

عطلة، لهذا دعا االله عباده إلى السير في ومنهم من دياره مهدمة، وآباره م

 (: الأرض لينظروا ويعتبروا فقال

بأبدانهم ) 3()   

   (وقلوبهم 

                                                 
 ، مطابع الرشيد، المدينة 4عبدالغني، محمد الياس، المساجد الأثرية في المدينة النبوية، ط ) 1( 

  .11م ، ص2003/ هـ 1424المنورة، 

، ر والمقامات وحكم المحافظة عليها وبني أحمد، خالد علي، الآثا.الزقيلي، علي محمود)  2( 

  .10م، ص 2009/ 11/ 14، تاريخ  السياحة الدينية الثانيبحث مقدم لمؤتمر

  .46سورة الحج آية رقم )  3( 
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، آيات االله ويتأملون بها )1( ) 

 ☺  (مواقع عبره، 

مم الماضين، وأنباء القرون المعذَّبين، وإلا أخبار الأ )2( )

فمجرد نظر العين، وسماع الأذن، وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار، 

 .غير مفيد
 إن الاهتمام بالمشاهد والآثار وحمايتها وصيانتها يعد مصدراً هاماً لرفد  - 5

 .د العربيةالدول بالأموال من خلال الأفواج السياحية التي تَفِد إلى البلا
حثَّ االله عز وجلَّ عباده على السير في الأرض للنظر في آثار الأقدمين،   - 6

وما فيها من عِبرٍ تُحرك الشجون، وتدعو للخوف من االله عز وجل والتسبيح 

له، والندم على ما فات، من غفلة، ولهو في العمر، وما وقوفُ الإنسان أمام 

 وآثار البتراء في الأردن، إلا لأخذ الآثار الضخمة كالأهرامات في مصر،

دوا،  وشيالعبر والعظات من هذه الأمم الغابرة، والأقوام الذين بنوا، وعمروا،

 وأن أصحابها قد رحلوا عن الدنيا ،ونحتوا هذه الآثار، فتذكرنا بالآخرة

وتركوها لمن جاء بعدهم، ولم يأخذوا منها شيئا إلى القبور، فتركوا القصور 

، وقد ذكرنا اات والبساتين والأرض التي عمروها أكثر مما عمروهوالعمار

   : (االله بأولئك الأقوام فقال

⌧    
  ☺  

     

  ⌧ ☺()3( 
مشاهد مصدراً من مصادر قراءة التاريخ، وقد أشار القرآن  تُعد الآثار وال - 7

إلى أهمية ذلك في معرفة أخبار الأمم السابقة وقوفاً على تاريخهم، واعتباراً 

 .بماضيهم

                                                 
  .46سورة الحج آية رقم )  1( 

  .46سورة الحج آية رقم )  2( 

  .26سورة السجدة آية رقم )  3( 
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 العناية بالمقدسات الإسلامية، والمحافظة  الأردنية وقد أُنيط بوزارة الأوقاف

 الإسلامية، كالمساجد الأثرية، عليها، وإدارة شؤونها، والاهتمام بالآثار الدينية

والمقامات وغيرها، لأجل هذا، ونظراً للأهمية المعنوية والمادية للآثار والمشاهد، 

قامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإنشاء مديرية للسياحة والآثار 

بارها ثروة وتراثاً الإسلامية، تُنظِّم المسائل المتعلقة بالآثار والمشاهد والمقامات باعت

  )1(:الآتيةللأمة يجب المحافظة عليها، وتتولى هذه المديرية المهام 

 لإبرازها ؛إجراء الحفريات في المواقع والمساجد التاريخية الإسلامية -أ 

 .وإظهارها للإفادة منها تاريخيا وسياحياً
 . خاص المساجد والمقاماتوبشكل   وصيانتهاترميم هذه المواقع  -ب 
 . للآثار الإسلامية بالتعاون مع مديرية الآثار العامةإنشاء متاحف  -ج 
 لتحسين وتطوير ؛إصدار التشريعات اللازمة بحيث تدعم أهداف الوزارة  -د 

 .المقامات، والمواقع الأثرية الإسلامية
إنشاء الفنادق والاستراحات السياحية لخدمة السياح من الداخل والخارج  -ه 

 .بالتنسيق مع ذوي العلاقة والاهتمام
 شاء مكتبات تضم المراجع والكتب التي تبحث فـي العلـوم الإنـسانية،            إن  -و 

 . التي تبحث في الحضارة الإسلاميةوبشكل خاص
تجميل مقامات الصحابة، والمواقع التاريخية بالحدائق، والساحات العامة   - ز 

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة
 .ماكنالتنسيق مع الجهات المختصة لتعبيد الطرق الموصلة إلى هذه الأ  -ح 
تصوير المواقع التاريخية الإسلامية، والعمل على نشر هذه الصور في   -ط 

 .الداخل والخارج
إنتاج أفلام ومسلسلات تتحدث عن هذه المواقع، بهدف الاعتبار والاقتداء   -ي 

 .بالسلف الصالح

                                                 
مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات )  1( 

  .3م، المادة 1997لسنة  ) 16(ة، نظام رقم الأسلامي
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اب  وتشجيع الكت،إصدار النشرات والكتب العلمية عن الآثار الإسلامية  - ك 

 .ات ذات الصلة بهاالموضوعوالباحثين على الكتابة في 
تنظيم رحلات جماعية إلى المواقع التاريخية الإسلامية بالتعاون مع ذوي   -ل 

 . خاص المؤسسات الإسلاميةوبوجه ،الاهتمام
 الإسلامية التاريخية المرتبطة بهذه المواقع والأمجادإحياء المناسبات   -م 

 .وبمختلف الوسائل
 .، وتأهيلها سياحياًهااستملاك الأراضي التي تلزمها للمحافظة علي  -ن 

  

  عليهم السلامنبذة عن أرض الأردن التي تشرفت بمقامات الأنبياء 8.2.2

  :والصحابة الأجلاء

حظي الأردن بمكانة تاريخية وعلمية وجغرافية مميزة، فهو جزء من بلاد 

الشام، شام التاريخ والعلم والحضارات، وفي الأردن مدن يشهد التاريخ لها بذلك، 

ردن كان ساحة للجهاد والفتوحات الإسلامية، فهو بحق بوابة الفتح كما أن الأ

 بإرسال طلائع من – صلى االله عليه وسلم –الإسلامي الكبير، الذي مهد له النبي 

  .عشرات البعوث والسرايا إلى بلاد الشام

وكان للفتوحات الإسلامية نفحات مباركة سطَّرها التاريخ على مر الأيام، ومن 

نفحات الطيبة أن يحظى الأردن بسلسلة من مقامات الأنبياء عليهم السلام الذين هذه ال

 كما – صلى االله عليه وسلم –وطئت أقدامهم ثرى الأردن، وعلى رأسهم محمد

يحظى الأردن بسلسلة مسك من شهداء الصحابة الكرام، من أصحاب النبي 

لحق، غزاة مجاهدين في المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذين خرجوا يلبون نداء ا

  )1(سبيل دعوة الإسلام ونصرة شريعة الحق

الأردن جزء من بلاد الشام المباركة، التي تقررت بركتها بالقرآن الكريم في ف

   :(خمس آيات، فقال سبحانه

  ⌧  

                                                 
الرعود، محمد عبدالرزاق، شرق الأردن في السيرة المطهرة والحديث النبوي، مجلة مؤتة )  1( 

  .م2002) 3(  ، عدد17للبحوث والدراسات، مجلد 
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☺   
☺   

   
     

الأردن من الأرض  ف)1() ☺

 : (وقوله تعالىالتي حول الأقصى، 

  ⌧ 
  

   

والأرض هي : " قال ابن كثير)2()  

 : (، وقوله تعالى)3("أرض الشام

    
  ☺ 

: ، وقوله تعالى)5(، أي نجينا إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى أرض الشام)4()

)☺  

⌧   
   

، أي أرض الشام، والمراد بأنه )6()  

أنه أكثر فيها من البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه، : بارك فيها

:  وقوله تعالى)7(المراد بالبركة أنه بعث الأنبياء فيها: وقيل

)   

   

                                                 
  .1سورة الإسراء آية رقم )  1( 

  .137سورة الاعراف آية رقم )  2( 

، مؤسسة 8 الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، طو أبابن كثير، عماد الدين)  3( 

  .324، ص 2م، ج2003/ هـ 1424، الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

  .71سورة الأنبياء آية رقم )  4( 

  .305، ص 11، الجامع لأحكام القرآن ، جبيالقرط)  5( 

  .81سورة الأنبياء آية رقم )  6( 

، 1محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، ط الشنقيطي، ) 7( 

  .165، ص4م ج1995/ هـ1415 بيروت، -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
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والقرى الظاهرة التي ، )1()  

، فهذه خمس آيات نصوص تدل على )2( الشام والأردن وفلسطينبورك فيها هي

 )3(بركة الشام  في الدين والدنيا
أنَّها وقد ورد في السنة المطهرة نصوص كثيرة تشير إلى فضل بلاد الشام، و

: قالرضي االله عنهما عن ابن عمر فأرض مباركة، وأنَّها أرض الرباط والجهاد، 

" اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا:"  صلى االله عليه وسلم–ذكر النبي 

يا : قالوا" اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا: "  قالوفي نجدنا: قالوا

هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن :" ي نجدنا فأظنه قال في الثالثةرسول االله وف

  )4("الشيطان

 صلى االله –قال رسول االله : قالوروي أن عبداالله بن حوالة رضي االله عنه 

سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجنَّدة، جند بالشام، وجند باليمن،  " –عليه وسلم 

عليك :"  فقال،رْ لي يا رسول االله إن أدركتُ ذلكقال ابن حوالة خِ" وجند بالعراق 

 فأما إن أبيتم فعليكم ،بالشام فإنها خيرةُ االله من أرضه يجتبي إليها خِيرته من عباده

  )5("بيمنكم واسقوا من غُدركُمْ فإن االله توكل لي بالشام وأهله

                                                 
  .18سورة سبأ آية رقم )  1( 

  .289، ص 14، الجامع لأحكام القرآن، جيالقرطب)  2( 

  .29، ص 27، مجموع الفتاوى، جابن تيمية)  3( 

 ،8ج) 7094(، حديث رقم كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتنالبخاري، صحيح البخاري، )  4( 

  .122ص 

 بيروت، كتاب –أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي )  5( 

، والحديث صحيح 313، ص2، ج )2483(الجهاد، باب في سمنى الشام، حديث رقم 

، مكتبة المعارف للنشر 1مد ناصر، صحيح سنن أبي داود، طالألباني، مح: أنظر

 .91، ص 2م، ج1998/ هـ 1419والتوزيع، الرياض، 
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 صلى –وأخرج ابن حبان في صحيحه عن معاوية بن قرة عن أبيه، عن النبي 

  )1("إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم : "  قال- الله عليه وسلما

 صلى –كنا عند رسول االله : وأخرج الترمذي في سننه عن زيد بن ثابت قال

 – صلى االله عليه وسلم – نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول االله –االله عليه وسلم 

ئكة الرحمن باسطة أجنحتها لأن ملا: "نا لأي ذلك يا رسول االله؟ قالفقل" طوبى للشام"

  )2("عليها

 تبشر بمستقبل - صلى االله عليه وسلم – النبي الكريم هذه بشارات من أقوال

  .الشام ودور الشام وأهله

 :والأردن جزء من أرض الشام، لذا فهو يقع ضمن قوله تعالى
، وهذه )  (

 : (تفسير قوله تعالىالبركة جوانبها متعددة، قال الطبري في 

   (

 ،  وحروثهم، وأقواتهم،الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم: أي

  )3(وغروسهم

 بالثمار ومجاري يعني: أحدهما: ي باركنا حوله فيه قولانالذ": قال القرطبي

وزاد ) 4("حين، ولهذا جعله مقدساًبمن دفن حوله من الأنبياء والصال: الأنهار، الثاني

                                                 
، مؤسسة الرسالة، 2ط، طشعيب الأرناؤ: ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، تحقيق)  1( 

، 16ج) 7302(م، باب الحجاز واليمن والشام، حديث رقم 1993/ هـ 1414، 2بيروت، ط

  .الحديث قال عنه شعيب الأرنؤوط إسانده صحيح و.292ص 

دار  محمد أحمد شاكر،: الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق)  2( 

 .734، ص 5ج) 3954(إحياء التراث العربي، بيروت، باب فضل الشام واليمن، حديث رقم

  .ورجاله رجال الصحيحرواه الطبراني  ) 496، ص 9ج( قال الهيثمي في مجمع الزوائد

  .351، ص 17ج القرآن، ، جامع البيان في تأويلالطبري)  3( 

  .212، ص 10، الجامع لأحكام القرآن، جالقرطبي)  4( 
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 ،أنه متعبد الأنبياء، وقبلتهم، وأن االله بارك فيما بين العريش إلى الفرات": الألوسي

  )1("وخص فلسطين بالتقديس

باب غزوة مؤتة ( والشام مصطلح يشمل أرض الأردن كما جاء في البخاري

  ) 2()من أرض الشام 

لأردن د من الأنبياء والشهداء، بل يعد ابمقامات عدوقد حظيت أرض الأردن 

، وباب الفتوحات الإسلامية، ومهوى مهد الحضارة ووطن الأنبياء عليهم السلام

 غزوات الصحابة الكرام، ومتحفاً إسلامياً وتاريخياً كبيراً، على ثراه دارت رحى

 تم اليرموك وغيرهما، ومن خلالهمعركة إسلامية عديدة، كغزوة مؤتة، وومعارك 

 وفي – رضي االله عنه –هـ على يد عمر بن الخطاب 15فتح بيت المقدس سنة 

  .غوره استشهد مئات من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

 وحتى يربط الحاضر بالماضي، ويحملَ الأحفاد راياتِ ،من هذه الثوابتو

 طلال الرسالة  الملك الحسين بن– بإذن االله تعالى –الأجداد وجه جلالة المغفور له 

 رضوان االله  والصحابة ومقاماتهم عليهم السلام،الملكية لإعمار مساجد الأنبياء

، لتكون معالم حق، وشواهد صدق، تنطق بأمجادهم وتربط أحفادهم عليهم

وهؤلاء الصحابة وغيرهم لهم علينا واجب الانتماء، وحقُّ ": إلى أن قال... بأجدادهم

يدة التي من أجلها قضوا نحبهم، ونصون الأرض التي العرفان والوفاء، فنحمل العق

  )3("عليها أفنوا شبابهم، ونعلي المنابر والقباب التي تشير إليهم وتشيد بهم

  

   الآثار والمشاهد التي وردت في الكتاب والسنة 3.2

                                                 
الألوسي، شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم )  1( 

  .11، ص15 جوالسبع المثاني، دار احياء التراث العربي، بيروت،

، ص 5، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، جالبخاري)  2( 

102.  

  10، الإعمار الهاشمي لمقامات الأنبياء والصحابة والشهداء في الأردن، ص الحياري)  3( 
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  )1(:الآثار والمشاهد التي وردت في الكتاب والسنة على أنواع

د طلب الشارع من المسلمين المحافظةُ عليها، آثار ومشاه: النوع الأول: 1.3.2

  .والاهتمام بها، ومنها

:  هو أول مسجد وضع للنـاس علـى الأرض، قـال تعـالى             :المسجد الحرام : أولاً

)     

    

يث ، وتحية المسجد الحرام الطواف، لحـد      )2() ☺

 أول شـيء بـدأ بـه        – صلى االله عليه وسلم      -أن النبي   " عائشة رضي االله عنها     

تحية المسجد الحرام الطواف في حق القـادم، أمـا          :( ، وقال ابن حجر   )3("الطواف  

، فهذا يدلنا على المحافظة عليه،      )4()المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء       

  .ر المطلوبةوالاهتمام به لاستمرار أداء الشعائ

: ويحتوي المسجد الحرام على مجموعة من الآثار، والمـشاهد، قـال تعـالى            

من : ، قال مجاهد  )5()  (

  : وتفصيلها كما يلي)6(آياته الكعبة، والمقام، والصفا، والمروة

  : (قال تعالى:  الكعبة المشرفة-1

  

 ☺ ()7( ،

                                                 
، 1مية، طالجفير، عبدالعزيز بن عبداالله، الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلا ) 1( 

 .125م، ص 2003/ هـ 1424دار الهدى النبوي للنشر والتوزيع، مصر، 

  .96سورة آل عمران آية رقم  ) 2( 

، )1641(البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الطواف على وضوء، حديث رقم  ) 3( 

  .205، ص2ج

، دار الحديث، 1ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط)  4( 

  .500، ص 2م، ج1998/ هـ1419القاهرة، 

  .97سورة آل عمران آية رقم  ) 5( 

  .139، ص4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ) 6( 

  .97سورة المائدة آية رقم  ) 7( 
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   : (وقال تعالى

     
 ⌧   

 ☺ 

 ()1(  

 للناس يدفع فيه بعضهم  أن االله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام مأمناً:وجه الدلالة

عن بعض، فأوجب سبحانه الاهتمام به، لذلك طلب من عباده أن يطهروه من كلِّ ما 

لا يليق به من الأقذار والأنجاس، والتطهير داعٍ إلى المحافظة عليه، وقد ذكر الفخر 

أن يقوموا بتنظيف البيت من الأوثان، والشرك، : الرازي وجوها لمعنى التطهير منها

  )2(عاصي، والجيف، والقاذورات، والخبائثوالم

البناء، أو البناء الكامل الذي لا عيب فيه، جاء في :  ومن معاني التطهير أيضا

، ولهذا لما ظهر التصدع في )3(أي البريء من كل عيب: الطاهر: المصباح المنير

  .البيت الحرام، قامت قريش بتجديد البناء لتزيل هذا العيب

  

  

  

  )4(معنى طهرا بيتي، أي ابنياه مطهراً على التوحيد والطهارة: وقال السدي

 أن الكعبة ستخرب في آخر الزمان، – صلى االله عليه وسلم –وقد أخبر النبي 

، قال )1()يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة : ( قال عليه الصلاة والسلام

                                                 
  .26سورة الحج آية رقم  ) 1( 

 بيروت، –لمية ، دار الكتب الع1الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ط ) 2( 

  .47، ص 4م، ج2000/ هـ1421

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  ) 3( 

  .379، ص 2المكتبة العلمية، بيروت، ج

، المكتب الإسلامي، 3ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، ط ) 4( 

، 1، الزيد، علي بن أحمد، مختصر تفسير البغوي، ط142، ص، 1ج/ هـ1404بيروت، 

  .156هـ ، ص 1416دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 
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 لأن معناه آمناً إلى قُرب )2("حرماً آمناً: "ولا يعارض هذا قوله تعالى: ( النووي

  )3()القيامة وخراب الدنيا 

  : مقام إبراهيم عليه السلام-2

هو الحجر الأثري المعروف قرب الكعبة، قام عليه إبراهيم عليه : والمقام

 : (، قال تعالى)4(السلام حين رفع بناء البيت

    ()5( ،

  : (من آيات البيت الحرام، قال تعالىوهو آية 

    

  ⌧  ()6(  

 أن اتخاذه مصلى يلزم المحافظة عليه والاهتمام به، والآية في مقام :وجه الدلالة

: وله تعالى، قال ابن جرير في تفسير ق)7(إبراهيم هي أثر قدميه وهو حجر صلد

أي علامات من قدرة )   (

االله، وآثار خليله إبراهيم عليه السلام، فهو يشتمل على جملة من الآيات، فأثر القدم 

في الصخرة آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخرة دون بعض 

  )8(يم عليه السلامآية، وابقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية خاصة لإبراه
                                                                                                                                               

، ص 2، ج )1596(البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب هدم الكعبة، حديث رقم  ) 1( 

194.  
  .57سورة القصص آية رقم )  2( 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1سلم، طالنووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح م ) 3( 

، ص 18، ج )2909( م، كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث رقم 1995/ هـ 1415

29.  

  .164، ص 5الحموي، ياقوت بن عبداالله، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، ج ) 4( 

  .125سورة البقرة آية رقم  ) 5( 

  .97سورة آل عمران آية رقم  ) 6( 

، دار الكتب العلمية، بيروت، )النكت والعيون(ردي، علي بن محمد، تفسير الماوردي الماو ) 7( 

  .411، ص 1لبنان، ج

، ص 8، الرازي،  مفاتيح الغيب، ج29، ص 6الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج ) 8( 

131.  
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 ⌧ : (قال تعالى:  الصفا والمروة-3

☺  ⌧ 
  ☺    

☺ ⌧    
 ☺    

   ⌧ 

()1(  

الصفا والمروة من أعلام دين االله الظاهرة التي تعبد االله بها  أن :وجه الدلالة

، لأنهما من آثار هاجر، وإسماعيل )3(، وقد جعلهما االله أعلاماً لمناسك الحج)2(عباده

، وقد جعل االله الطواف بين هذين الجبلين من علامات دين االله، ومن )4(عليهما السلام

، فيلزم من هذا المحافظة عليهما والاهتمام )5(د بهاالمواضع التي يقام فيها دينُه، ويتعب

  .بهما

  :مشاعر الحج المقدسة: ثانياً

  )6(جمع شعيرة، وهي العلامة، أو ما ندب الشرع إليه وأمر بالقيام به: الشعائر

عرفات، والمزدلفة، : وقد أشار القرآن الكريم إلى مشاعر الحج المقدسة، وهي

  :ومنى، وتفصيلها كما يلي

   : ( قال تعالـى:تعرفا-1
    

، وقال )7()    ☺

                                                 
  .158سورة البقرة آية رقم  ) 1( 

، 6م الرحمن في تفسير كلام المنَّان، طالسعدي، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير الكري ) 2( 

  .59م، ص 1997/ هـ 1417مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، دار المؤيد، الرياض، 3الأشقر، محمد سليمان عبداالله، زبدة التفسير من فتح القدير، ط ) 3( 

  .30م، ص1997/ هـ 1417

  .90، ص 3الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، ج ) 4( 

  .25، ص 2المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، جالألوسي، روح  ) 5( 

  .  510، ص )مادة شعر( أنيس، المعجم الوسيط،  ) 6( 

  .198سورة البقرة آية رقم  ) 7( 
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حيث ) 1()وعرفـة موضـع الوقوف في الحج وهي عمدة أفعال الحج :( ابن كثير

  )2("الحديث ... الحج عرفه  : " - صلى االله عليه وسلم –يقول النبي 

 وتسمى جمع وفيها المشعر الحرام، وهي من أول الحرم، وتقع بين :دلفةالمز-2

  : (عرفات ومنى، وفيها قال تعالى

 ☺   

()3(  

أي اذكروا االله بالـدعاء     : "وجه الدلالة كما يقول القرطبي في تفسير هذه الآية        

، وسمي جمعاً لأنه يجمع فيه المغرب والعـشاء، وقيـل           والتلبية عند المشعر الحرام   

لاجتماع آدم فيه مع حواء، وأزلف إليها، أي دنا منها، وبه سميت المزدلفة، ويجوز              

 لأنهـم يزدلفـون إلـى االله، أي يتقربـون           - الحجيج   –سميت بفعل أهلها    : أن يقال 

 من الـشعار وهـو      بالوقوف فيها بعد نفرهم من عرفات ليلة النحر، وسمي مِشعراً         

العلامة، لأنه معْلَم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنـده مـن شـعائر الحـج                

  )4("ووصف بالحرام لحرمته

 وهي من الحرم، وفيها يقيم الحجيج ليال التشريق لرمي الجمار، والذبح، : مِنى-3

 : (وهي الأيام المعدودات، وفيها قال االله تعالى

    ()5( ،

ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام : وقال القرطبي

  )6(مِنى، وهي أيام التشريق وأيام رمي الجمار

                                                 
  .315، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ) 1( 

لحج، حديث رقم الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد ادرك ا ) 2( 

هذا : ، قال أبو عيسى وقال ابن أبي عمر، قال سفيان بن عيينه237، ص 3، ج )889( 

  .أجود حديث رواه سفيان الثوري

  .198سورة البقرة آية رقم  ) 3( 

  .421، ص 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ) 4( 

  .203سورة البقرة آية رقم  ) 5( 

  .1، ص3 القرآن، جالقرطبي، الجامع لأحكام ) 6( 



 42

فيلزم لأجل أداء المناسك في هذه المشاعر المحافظة عليها، والاهتمام بها 

تَ مكانيةً للحج، وما الرعاية التي تقوم بها صيانة، وحفظاً، وتهيئةً باعتبارها مواقي

الحكومة السعودية إلا أكبر دليل على تسخير االله لحفظ هذه المشاعر، إرثِ نبي االله 

  .إبراهيم عليه السلام

 تبـين مكانـة     – صلى االله عليه وسـلم       –وقد وردت عدة أحاديث عن النبي       

  :ناية والاهتمام منهاالمشاعر المقدسة، وأنها مكان عبادة، وطاعة تستحق الع

رأيت عمر بن الخطاب رضـي االله       : " ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال        

 قبلـك،   - صلى االله عليه وسلم      -لولا أني رأيت رسول االله      : عنه قبل الحجر، وقال   

، وهذا اهتمام من عمر رضي االله عنه بالحجر الأسود، اقتـداء بـسنة              )1("ما قبلتك   

  .يه وسلمالنبي صلى االله عل

 صـلى االله    –وعن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما يحدث عن حِجة النبـي             

 النبـي عليـه الـصلاة       -حتى إذا أتينا البيت معه    ... فخرجنا  :  يقول –عليه وسلم   

 استلم الركن فَرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام              -والسلام

ــرأ     (فقـــــ

 فجعل المقام بينه وبين البيت      )2()  

ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ                ... 

) ⌧ ☺  

أبدأ بما بدأ االله به، فبدأ بالـصفا        ،  )3()  ⌧

  )4(الحديث... 

                                                 
، ص 2ج) 1610(البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، حديث رقم  ) 1( 

198.  

  .125سورة البقرة آية رقم  ) 2( 

  .158سورة البقرة آية رقم  ) 3( 

 بيروت، -صحيح مسلم، دار الجيل ودار الأفاق الجديدة ) ت.د(مسلم، مسلم بن الحجاج، ) 4( 

  .39، ص 4ج ) 3009(  باب حجة النبي، حديث رقم كتاب الحج،
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 صلى –قال رسول االله : ر بن عبداالله  رضي االله عنهما أيضاً، قالوعن جاب

نحرت ههنا، ومِنى كلها مِنحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا، :( االله عليه وسلم 

  )1()وعرفة كلُّها موقف، ووقفت ههنا، وجمع كلها موقف 

المدينة، وقال لما قدم  – صلى االله عليه وسلم –بناه النبي : المسجد النبوي: ثالثاً

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما : (عليه السلام في فضل هذا المسجد

  )2()سواه، إلا المسجد الحرام

 ذلك الأثر التاريخي، وهو ثاني مسجد يبنى في :المسجد الأقصى المبارك: رابعاً

الأرض بعد المسجد الحرام، وأرضه مباركه، ولكنها ليست من الحرم، أي بمعنى 

  : (أنها ليس لها أحكام الحرم، قال تعالى

  ⌧  
☺   
☺   

   
     

☺   ()3 (  

مسجد الأقصى؛ بهذا الاسم لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان وسمى ال

أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض، ويعظم بالزيارة وقد جعله االله مباركاً، وبارك 

ما حوله من الثمار ومجاري الأنهار، وبمن دفن حوله من الأنبياء عليهم السلام 

  )4(والصالحين

الآيات التي تشير إلى مباركة االله تعالى لبيت وقد ورد في القرآن الكريم بعض 

  : (المقدس منها قوله تعالى

   
  ☺  

                                                 
 ) 3011( مسلم،صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفه كلها موقف، حديث رقم  ) 1( 

  .43، ص4ج

المرجع نفسه، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث رقم  ) 2( 

  . 124، ص 4، ج)3440(

  .1سورة الإسراء آية رقم  ) 3( 

  212،ص 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ) 4( 
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  : (، وقوله تعالى)1()

 ☺  
⌧     

  

 ()2(   

 تشير هذه الآيات إلى أن الأرض المقدسة، والمباركة هي أرض بيت :وجه الدلالة

   )3(المقدس

 صلى االله عليه وسلم –وهذه المساجد الثلاثة إليها تُشد الرحال، كما قال النبي 

–المسجد الحرام، ومسجد الرسول : اجدلا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مس: (  قال–

  )4() ومسجد الأقصى –صلى االله عليه وسلم 

 وهو مسجد له أهمية تاريخية في الإسلام، فهو أول معلم :مسجد قُباء: خامساً

 في المدينة بعد أن وصل - صلى االله عليه وسلم –ومسجد في الإسلام، بناه النبي 

تقوى، وقد ذكر في القرآن الكريم في إليها مهاجراً، وهو أول مسجد أسس على ال

   ☺: (قوله تعالى

    
      

    

   ☺ ()5(  

 صلى االله -ذي كان يزوره النبي أن الآية تحدثت عن مسجد قباء ال:ووجه الدلالة 

  .)6( ماشياً وراكباً–عليه وسلم 

                                                 
 71سورة الأنبياء آية رقم  ) 1( 

  21سورة المائدة آية رقم  ) 2( 

، القرطبي، الجامع 409، ص10، ج224، ص 14الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، ج ) 3( 

  305، ص 11لأحكام القرآن، ج

ة في مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضل الصلا ) 4( 

  .71، ص 2،ج)1189( مسجد مكة والمدينة، حديث رقم 

  .108سورة التوبة آية رقم  ) 5( 

  .509، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ) 6( 
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 – صلى االله عليه وسلم –كان النبي : (وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال

حدثنا عبيداالله عن نافع " ، زاد ابن نمير)يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً

قال : ن حنيف قال، وأخرج ابن ماجه في سننه عن سهل ب)1()فيصلي فيه ركعتين(

من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى : (  صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

  )2()فيه صلاة، كان له كأجر عمرة 

إنَّما هي أربعة مساجد لم يبنهِن : " وفي شأن هذه المساجد قال عبداالله بن بريدة

وبيت أريحا ببيت المقدس، الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام،: إلا نبي 

بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء، الذي أُسس على 

  )3"( صلى االله عليه وسلم-التقوى بناهما رسول االله 

  

الآثار والمشاهد التي طلب الشارع من المسلمين عدم :  النوع الثاني2.3.2

  .المحافظة عليها وعدم الاهتمام بها

ك آثار ومشاهد تحدث عنها القرآن الكريم، ونوه بعدم المحافظة عليها، أو فهنا

الاهتمام بها، حيث جاء أمر الشارع بهدم بعض هذه الآثار والمشاهد دون بعضها 

  :الآخر، وتفصيل ذلك كما يلي

  :مشاهد وآثار أمر االله بهدمها، ومن هذه الآثار ما يلي: أولاً

المنافقون، وقد ورد ذكره في سورة التوبة  وهو الذي بناه :مسجد الضرار  -1

  : (قال تعالى

   
  ☺ 

                                                 
البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة، باب إتيان مسجد قباء  ) 1( 

  .72، ص 2، ج)1194(ياً، حديث رقمراكباً وماش

محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، : ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق ) 2( 

  .453، ص 1ج) 1214( بيروت، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء،حديث رقم

 ومحمد مصطفى العلوي،: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداالله، التمهيد، تحقيق ) 3( 

، ص 13هـ، ج1387 المغرب، –البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

268.  
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 ☺   
    

    
    

      

   (...)1(  

وكانت الغاية من هذا المسجد، اتخاذه قاعدة للكفر باالله ورسوله، وتفريق جماعة 

ويلحق بمسجد الضرار، كلُّ مسجد بني لأجل هذا ، )2(المؤمنين، وتقوية الكفر وأهله

والمشاهد والمساجد التي أقيمت إرصاداً لمن المقصد، أو رياء وسمعة، والآثار 

  )3(. حارب االله ورسوله، وتفريقاً بين المسلمين

  :الأوثان التي عُبدت من دون االله -2

 وهي )4(هي كلُّ ما عبِد من دون االله، سواء كان صنماً، أو قبراً، أو غيره: الأوثان

كريم، مصحوباً رموز لأهل الشرك يعبدونها، وقد ورد ذكر الأوثان في القرآن ال

 : (بالسخرية منها، وأن االله دمرها وحرم أهلها منها، قال تعالى

      
     

      
    

 )6(نت أصنامهم من ذهب، وفضة، ونحاس، وحديد، وخشبكا: ، وقال القرطبي)5()

وهذه المعبوداتُ أمرنا االله بالتبرؤ منها، وأمرنا باحتقارها، وحربِها، وتحطيمِها، فهذا 

: نبي االله إبراهيم عليه السلام يقوم بتحطيم أصنام قومه، قال تعالى

)  ☺ 

    
    ⌧  

                                                 
  108 - 107سورة التوبة الآيات رقم  ) 1( 

  .509، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: للاستزادة انظر ) 2( 

  254، ص 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ) 3( 

، مكتبة عباد 1حمود، المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد، طعمران، عبدالعظيم م ) 4( 

  342، ص 1م، ج2007الرحمن، مصر، 

  .71 – 69سورة الشعراء الآيات رقم  ) 5( 

  109، ص13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ) 6( 
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، أي جعلها كسراً وقِطعاً، وكانت مجموعة في بيت )1()

، ولم يقل كبيراً من أصنامهم، وكان هذا احترازاً )إلا كبيراً لهم(واحد فكسرها كلَّها، 

 )2( االلهمن إبراهيم، حتى لا يعظِّم ما حقره
: وقوله تعالى عن السامري في العجل الذي اتخذه إلهاً

)   

     
  

⌧   

سحله بالمبارد، وألقاه على النار، وقال : " قال ابن عباس)3() 

جل من الذهب لحماً ودماً، فحرقه بالنار، ثم ألقى رماده في استحال الع: قتادة

  .، فعلى كلا الحالين كان مصير العجل الحرق والنسف)4("البحر

 عندمـا دخل مكــة فاتحـاً،       – صلى االله عليـه وسلم      –وهكذا فعـل النبي    

 –دخل النبـي    : (  قال – رضي االله عنـه     –عن عبداالله بـن مسعود      روى البخاري 

 مكة، وحول البيت ثلاثمائة وستون نُصباً، فجعـل يطعنهـا         – عليه وسلم    صلى االله 

  : (، وجعـل يقـول  )5()بعـود فـي يـده  

    

، قـــــال )6()  ⌧ 

 في هذه الآية دليل على كسر نُصب المشركين، وجميع الأوثان إذا غلـب            : "القرطبي

 )7("عليهم، وأنه كلما طعن منها صنماً في وجهه خر لقفاه، أو في قفاه خـر لوجهـه                

                                                 
  .52 – 51سورة الأنبياء الآيات رقم  ) 1( 

  474م المنان، ص السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا ) 2( 

  97سورة طه آية رقم  ) 3( 

  .220، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ) 4( 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، حديث رقم  ) 5( 

  .147، ص 2ج ) 2478(

  81سورة الإسراء آية رقم  ) 6( 

  .314، ص 10جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ) 7( 
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 – بتحطيم الأصنام فعن جرير بن عبداالله        – صلى االله عليه وسلم      –وكذلك أمر النبي    

ألا تريحنـي   : " - صلى االله عليه وسلم    –قال لي رسول االله     :  قال –رضي االله عنه    

ي خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في خمـسين         ؟ وكان بيتا ف   )1(من ذي الخصلة  

ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فـضرب              

اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً     : "في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال        

 –وسـلم    صلى االله عليه     –فانطلق إليها فكسرها وحرقَّها، ثم بعث إلى رسول االله          " 

والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمـل أجـرب،            : "فقال رسول جرير  

  )2("خمس مرات" فبارك في خيل أحمس ورجالها: "قال

وعليه فإن هدم هذه المشاهد والآثار في صدر الدعوة الإسلامية كان سببه أنها 

في زمانهم هم من تقف عائقاً أمام الدعوة إلى االله تعالى، فالأنبياء عليهم السلام 

  .أمروا بهدمها

  .مشاهد وآثار لم يأتِ الأمر بهدمها، أو عمارتها، أو المحافظة عليها: ثانياً

هناك آثار ومشاهد تحدث عنها القرآن الكريم، ولم يأت الأمر بهدمها، أو 

المحافظة عليها، بعضها ورد في سياق الحديث عن مساكن الظلمة، والظالمين، 

  :ق حوادث تاريخية معينة، وتفصيل ذلك كما يليوبعضها ورد في سيا

  :  مساكن الظَّلَمة-أ

  :فقد ذكر القرآن الكريم عدداً من  هذه المساكن، ومنها

: قال تعالى:  مسكن قوم عاد في منطقة الأحقاف بحضر موت في اليمن -1

)    

⌧   

 ...()3(  

                                                 
اسم للبيت الذي آان فيه الصنم، وقيل اسم البيت الخصلة، واسم الصنم ذو : ذو الخصلة)  1( 

  .71، ص8الخصلة، ابن حجر، فتح الباري، ج
) 3456(البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذي الخصلة، حديث رقم  ) 2( 

  .131، ص 5ج

  .21سورة الأحقاف آية رقم  ) 3( 
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، وكانت تُسمى في السابق )أو ما يسمى الآن بالبحر الميت( لوط  مسكن قوم -2

بحيرة لوط، وهو المكان الذي خُسف فيه بقوم لوط، وكانت مجموعة من القرى 

 ☺: (، قال تعالى)1()سدوم، صعبة، صعود، وغمة، ودوما(

   
  

  
   

()2(  

 ⌧ : ( مسكن قوم سبأ في اليمن، قال تعالى -3

     
  ☺ ☺  
    

    
  ⌦ ⌧    

  
   

  
    

 ⌧   

 ()3(  

 مسكن قوم ثمود بالحجر، وتقع في المملكة العربية السعودية في منطقة العلا،  -4

  ⌧ : (قال تعالى

   
  

     
  ☺ 

☺      

 ☺ ()4(  

:  موقـع أهل بابـل جنـوب مدينة بغداد فـي العراق، قـال تعالـى -5

) ⌧   

                                                 
  .592، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ) 1 (

  .82سورة هود آية رقم  ) 2( 

  .16 – 15سورة سبأ الآيات رقم  ) 3( 

   .52 – 51سورة النمل الآيات رقم  ) 4( 
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  من 
⌧    

 ()1(  

وحديث القرآن عن هذه المساكن يدل على أن بقاء هذه الآثار والمشاهد فيها 

إنكم تمرون في سيركم على مساكن الذين : وكأنه يقول سبحانهالعبرة والعظة، 

ظلموا أنفسهم، وترون آثارهم، فتمرون على مدائن صالح، وتمرون على الأحقاف، 

 : (وتمرون على قوم لوط، قال تعالى

☺   
     ⌧ 

()2(  

فبعض هذه الأمم ممن شادوا الحضارات، لم تُكتشف آثارهم بعد؛ وما زالت 

وكلُّ مطمور في الأرض بفعلٍ من : (مطمورة، وفي هذا المعنى يقول الشعراوي

غضب السماء، تضع السماء ميعاد كشفٍ له ليتعظ أهل الأرض، ويحدث هذا الكشف 

  .الاكتشافات الأثرية المستمرة، والدليل على ذلك )3()كلما زاد الإِلحاد، واستشرى

لا : ( وهو قافل من تبوك بالحجر فقال– صلى االله عليه وسلم –ولقد مر النبي 

تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ حذرا أن يصيبكم مثل ما 

 أمر الصحابة بالمرور – صلى االله عليه وسلم –، وهنا نلاحظ أن النبي )4()أصابهم

                                                 
  .26سورة النحل آية رقم  ) 1( 

  .138 – 137سورة الصافات الآيات رقم  ) 2( 

، 12اوي، أخبار اليوم قطاع الثقافة، مصر، جالشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعر ) 3( 

  .7604ص

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا  ) 4( 

  .221، ص 8ج ) 7656( باكين، حديث رقم 
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ن مسرعين، ولم يأمرهم بهدمها إذ لو أراد هدمها لأمر بذلك لأنه لا ينسب إلى باكي

   )1(ساكت قول

  .آثار ومشاهد وردت في سياق حوادث معينة-ب

  :وقد ذكر القرآن الكريم عدداً من  هذه الآثار، ومنها

 – صلى االله عليه وسلم –وهـو الغار الذي آوى إليه النبـي : غار ثور -1

: ، وقد ذكره االله تعالى في كتابه العزيز حيث قال سبحانهوصاحبه في الهجرة

)     

   
⌧    

☺  ()2(  

والغار ثقب عظيم في الجبل، وكان الجبل يقال له ثور في يمين            : "وقال الرازي 

 مع أبي بكر رضي االله عنه ثلاثة أيام         - صلى االله عليه وسلم      -فيه النبي مكة، مكث   

 )3("عندما هاجر إلى المدينة
وهو الوادي الشهير الذي حدثت فيه معركة حنين المذكورة         :  موقع وادي حنين   -2

  : (فــي القــرآن الكــريم، قــال تعــالى

      
     

 ⌧  

  ⌧ ()4(   

وهو المكان الذي وقعت فيه معركة بدر، وقد ذكره االله فـي            :  موقع غزوة بدر   -3

   : (كتابـــه فقـــال

    
   

  ()5(  
                                                 

بيروت،  –، دار الكتب العلمية 1السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، ط)  1( 
  .169، ص2م، ج1991/ هـ 1411

   .40سورة التوبة آية رقم  ) 2( 

  .51، ص 16الرازي، مفاتيح الغيب، ج ) 3( 

  .25سورة التوبة آية رقم  ) 4( 

  .123سورة آل عمران آية رقم  ) 5( 
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وهو الجبل الذي ذكر االله جلَّ وعلا أنه كلم موسى عليه السلام عنـده،              :  الطور -4

وهو من الأماكن المباركة التي أقسم االله به تشريفاً له وتكريماً، تذكيراً لما فيـه               

 )1(من الآيات، وليكون ذلك سبب النظر فيها، والاعتبار بها
 ـ          ى هـدمها، أو المحافظـة      فهذه الآثار والمشاهد لم يرد في الشرع ما يدعو إل

عليها، وإنما وردت في سياق حوادث تاريخية معينة، تدل على تأييد االله عز وجـل               

 .لرسله عليهم الصلاة والسلام
وعليه فإن كل ما تقدم من مشاهد وآثار، سواء أمرنا بالمحافظة عليها، أو 

م عن السير أمرنا بهدمها، فإن فيها عبر وعظات، يدل على ذلك حديث القرآن الكري

   : (في الأرض، قال تعالى

    
  

   
☺     

     
   

 ⌧ ⌧ 

 ☺ ()2(   

فالقرآن الكريم يوجه دعوة متكررة للناس في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة 

أن يسيروا في الأرض، وينظروا في آثار الأمم البائدة، والأقوام التي أهلكها االله 

بتكذيبها للرسل، فيعتبروا بما حل بهم، وقد كانوا أصحاب قوة وبأس شديد، لكنهم 

 تكبرهم وعنادهم أصابهم من االله ما كانوا يستحقون، وما الآثار التي خلَّفوها بسبب

وراءهم إلا دليل حي وشاهد ناطق على تلك القوة التي ملكوها، والحضارة التي 

  ⌧  : (بنوها، قال تعالى

       
☺      

                                                 
 ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن .58، ص17جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ) 1( 

، 1عبدالسلام عبدالشافي محمد، ط:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيقعطية، المحرر

  .166، ص5م، ج1993/ هـ 1413دار الكتب العلمية، لبنان، 

  .36سورة النحل آية رقم  ) 2( 
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()1(  

                                                 
  .8 -6سورة الفجر الآيات رقم  ) 1( 
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  الفصل الثالث

  حكم المحافظة على الآثار والمشاهد في الشريعة الإسلامية
  

  حكم المحافظة على الآثار 1.3

  صورة المسألة

وجه القرآن الكريم دعوة للناس أن يسيروا في الأرض للتعرف على سنن االله 

هي خاوية على عروشها، بعد أن سبحانه في الأمم التي خلت، ومشاهدة آثارهم و

كانت عامرة بأهلها، وعندما يتكرر في القرآن الكريم الحث على أمر معين، فهذا 

  .دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتمام به

فهل يجوز المحافظة على الآثار أم لا في ضوء مفهوم آثار الأمم وأنواعها؟ 

  وما الدليل على ذلك؟ 
  

  افظة على الآثارآراء العلماء في المح1.1.3

لم يتناول الفقهاء القدامى في مصنفاتهم الفقهية حكم المحافظة على آثار الأمـم             

السابقة، والعناية بها كما هو موجود في عالمنا اليوم، إلا إنهم تناولوا حكـم تـرميم                

الكنائس والبيع ونحوها، وبما أن الكنائس تعد من قبيل الآثار الثابتة فقد جمعت بـين               

  .لماء المتقدمين، والعلماء المعاصرين في هذه المسألةآراء الع

  :للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان هما

ا، ــار وترميمهــى الآثـة علـواز المحافظـرى جـي: اه الأولــالاتج

ن ـح مـي الصحيـة فـ، والشافعي)1(ةـي حنيفـام أبـو رأي الإمـوه

                                                 
 الأبحر، داماد أفندي، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى)  1( 

، ص 2 جم،1998/ هـ1419خليل عمرا المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

، 8، جكنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، البحر الرائق شرح ابن نجيم، زين الدين. 477

 –، دار الكتب العلمية 1، ط على الدر المختاررد المحتارمحمد أمين، ابن عابدين، . 23ص 

  .562، ص 9م، ج1994/ ـ ه1415بيروت، 



 55

، وعبدالوهاب أبو )2(لعبيكانبن ناصر ا ، ومن المعاصرين عبدالمحسن)1(بـالمذه

، )6(، وعمر عبداالله كامل)5(، ومحمد عمارة)4(، وعلي جمعة مفتي مصر)3(سليمان

  )7(ويوسف القرضاوي

مـن  جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة بعدد من الأدلـة           استدل القائلون ب  

  :القرآن والسنة، والمعقول، كما يلي

 : من القرآن -1
ية التي تدعو إلى السير في الأرض، والنظر في آثـار           استدلوا بالآيات القرآن    - أ

 :م السابقة، ومنهاالأم
   : (قوله تعالى

  ⌧ 
⌧    

    

                                                 
/ هـ 1403، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ط)  1( 

قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، على شرح المحلي على . 226، ص 4م، ج1983

  .71، ص 3م، ج1998/ هـ 1419 بيروت، –منهاج الطالبين، دار الفكر 

م، 2010/ 6/1/ هـ1431/ 1/ 2تاريخ النشر  )3125( ة عكاظ ،العدد رقمأنظر صحيف)  2( 

  .م2007/ 2/ 14/ هـ 1428/ 1/ 26تاريخ النشر  ) 2068( والعدد رقم 

م، 2010/ 6/1/ هـ1431/ 1/ 2تاريخ النشر  )3125( أنظر صحيفة عكاظ ،العدد رقم)  3( 

/ 4م، تاريخ الأخذ 2007/ 2/ 14/ هـ 1428/ 1/ 26تاريخ النشر  ) 2068( والعدد رقم 

  .م2010/ 10

  هـ1430/ ربيع الأول  / 9م ، 2009 / 3/ 6 ) 12847( انظر جريدة القبس العدد رقم )  4( 

، موقف الإسلام من التماثيل والآثار، والمنشور على موقع إسلام أون لاين  محمد،عمارة)  5( 

  .http:// islamOnline.netم، 2001 / 3/ 10بتاريخ 

مؤيدين والمعارضين،  كامل، عمر عبداالله، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، مقالات وردود بين ال)  6( 

  .23، ص توزيع بيسان

القرضاوي، يوسف، هدم الأصنام والتماثيل رؤية شرعية، والمنشور على موقع إسلام أون )  7( 

 .http:// islamOnline.netم، 2001/ 9/8لاين بتاريخ 
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⌧ ()1(  

   : (ولـه تعالـىق

  ⌧ 
⌧    

   ⌧ 
   

 ⌧  
☺ ⌧  

   
☺ ⌧  

☺  
⌧  

☺  ()2( 
 أن القرآن الكريم يوجه دعوة متكررة للناس، أن يسيروا :وجه الدلالة من الآيات

مم البائدة، كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب في الأرض، وينظروا في آثار الأ

 فيعتبروا بما حل بهم، رة التي بنوها،  رغم القوة التي ملكوها، والحضا،والهلاك

ستبقى آيةٌ تذكِّر الناس بقدرة االله، وإلا بسبب تكذيبهم للرسل، ولهذا فإن آثارهم 

على   لذا أشارت النصوصكيف يكون السير في الأرض والآثار ليس لها وجود،

السير دليل على الاهتمام بآثار المحافظة والإبقاء عليها، كما أن في الحث على 

  )3(الأمم البائدة لأخذ العظة والعبرة

   : (قوله تعالى  - ب

    
   

   
 ☺ ⌧  
   

☺   

                                                 
   .109 رقم سورة يوسف آية)  1( 

  .9سورة الروم آية رقم )  2( 

، القرطبي، الجامع لأحكام 226، ص 3، ج645، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)  3( 

  .104، ص 10، ج693،ص 2القرآن، ج



 57

      

 ()1(  

 أن الآثار التي لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة، وأحـداث النبـوة،             :وجه الدلالة 

مهمة للإيمان، فمنها نأخذ العبرة والعظة، فالتابوت مثلاً كان فيه شيء مـن آثـار               

والـنعلان،  العصا، وكسر الألواح، وبعـض التـوراة،        : موسى عليه السلام، وهي   

والثياب، فإذا حفظ االله بعض آثار موسى وهارون عليهما السلام، ألا نحـافظ نحـن    

  )2( لنأخذ منها العبرة والعظة– صلى االله عليه وسلم –على آثار خاتم الأنبياء 

  : (قوله تعالى-ج

   
   

   ()3( ،

 ⌧  : (وقوله تعالى
☺  ⌧ 

 ☺   
 ☺ ⌧  

   ☺ ()4( 
سابقة  االله سبحانه وتعالى ربط الكثير من العبادات بأمكنة وأزمنة لها  أن:وجه الدلالة

في الذكر لأمم سابقة، ومن هذه الآثار مقام إبراهيم، والصفا والمروة، وهذه الآثار من 

، وهذا الربط )5(معالم االله التي جعلها تعالى لعباده معلماً ومشعراً يعبدونه عندها

  ).6(يستلزم المحافظة عليها

                                                 
  .248سورة البقرة آية رقم )  1( 

راوي، اوي، تفسير الشع، الشعر334، ص 5الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  2( 

  .1049، ص 2ج

  .125سورة البقرة آية رقم )  3( 

  .158سورة البقرة آية رقم )  4( 

  .226، ص 3الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  5( 

  .91كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، ص)  6( 
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    : (قوله تعالى-د

     

⌧ ()1( 
 أن االله سبحانه وتعالى، قرر في كتابه الكريم حرية العقيدة والعبادة، :وجه الدلالة

فالإسلام دين بين واضح، لا يكره أحد على الدخول فيه، وهذا المعنى يفسر لنا بقاء 

الأمر الكنائس والمعابد في بلاد الإسلام مع قدم العهد بدخول الإسلام لتلك الديار، 

  )2(الذي يقتضي جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة

  : ( استدلوا بقوله تعالى-هـ

    
   ☺ 

  ()3(  

 أن االله سبحانه وتعالى، نهى المسلمين عن سب آلهة المـشركين، وإن             :وجه الدلالة 

كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي سب المشركين الله عز               

، فإذا كان المسلم لا يحل له أن يسب أصنام الكفار، أو صلبانهم، أو كنائسهم،   )4(وجل

فمن باب أولى لا يجوز له أن يهدمها، أو يتعرض لها بشيء من الضرر، وفي هذا                

ثار الأمم الـسابقة عمـلا بقاعـدة سـد الـذرائع            دليل على جواز المحافظة على آ     

  )5(المنصوص عليها في كتاب االله عز وجل

 : من السنة -2

                                                 
  .256سورة البقرة آية رقم )  1( 

  الفهد، ناصر بن حمد، الرد على مقال ،406، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)  2( 

هدم التماثيل من منظور إسلامي، والمنشور على موقع صيد الفوائد الإلكتروني، تاريخ أخذ 

  www.saaid.netم، 2011/ 1/ 2 المقال

  .108سورة الأنعام آية رقم )  3( 

  . 35، ص 12الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  4( 

، القرضاوي، هدم الأصنام والتماثيل رؤية 58، ص 2جامع لأحكام القرآن، جالقرطبي، ال)  5( 

 //:httpم،2001/ 9/8شرعية، والمنشور على موقع إسلام أون لاين بتاريخ 
islamOnline.net 
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 )1()لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة: (  صلى االله عليه وسلم–قول النبي   - أ
 نهى عن إحداث كنائس جديدة في       – صلى االله عليه وسلم      –أن النبي   : وجه الدلالة 

 كما أنهم يمنعون من نقل الكنـائس مـن          ع لم تكن فيه،    في موض  دار الإسلام، 

 –المتهدم منها   موضعها إلى موضع آخر إذا كانت قديمة، لكن يجوز لهم إعادة            

وفي ذلك دليـل علـى      ،  )2( لما جرى عليه التوارث    -ما كان  منها أيلاً للسقوط       

  .المحافظة على الآثار القديمة ومنها الكنائس

 مر بالحجر وهو قافل من تبـوك        –الله عليه وسلم     صلى ا  –استدلوا بأن النبي      - ب

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونـوا بـاكين حـذرا أن               : (فقال

 )3()يصيبكم مثل ما أصابهم
 لما مر بالحجر، أمـر الـصحابة        – صلى االله عليه وسلم      – أن النبي    :وجه الدلالة 

الة آثارها، فدل ذلـك علـى جـواز         ، ولم يأمرهم بهدمها، أو إز     )4(بالمرور باكين 

المحافظة عليها وفق الضوابط الشرعية إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذ لـو كانـت              

  .المحافظة عليها ممنوعة شرعاً لأمرهم بهدمها وعدم المحافظة عليها

 صـلى   –نهى رسول االله    : " استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي االله عنهما قال         -ج

 )6(" المدينة أن تهدم )5( عن آطام–االله عليه وسلم 

                                                 
محمد عبدالقادر عطا، : ، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق بن عليالبيهقي، أحمد بن الحسين)  1( 

م، كتاب السبق والرمي، باب كراهية 1994/ هـ1414المكرمة،  مكة –مكتبة دار الباز 

  .24، ص 10ج) 19578( خصاء البهائم، حديث رقم

الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب )  2( 

 .280 ، ص 3 القاهرة،  ج–الإسلامي 

 لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب)  3( 

  .221، ص 8ج) 7656(أن تكونوا باكين، حديث رقم 

ر والمقامات وحكم ، الزقيلي، وبني أحمد، الآثا662، ص 1، فتح الباري، جابن حجر)  4( 

  .25، بحث مقدم لمؤتمر السياحة الدينية الثاني، ص المحافظة عليها

  .41، ص )أطم( ت المرتفعة، انظر المعجم الوسيط، مادةالآطام وهي الحصون والبيو)  5( 

حبيب : لهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، كشف الأستار عن زوائد البزار، تحقيقا)  6( 

، )1189(الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، باب النهي عن هدم اكمامها، حديث رقم 
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 نهى عن هدم الآطام، لأنها – صلى االله عليه وسلم   – أن النبي    :وجه الدلالـة  

، والنهي عن الهدم يستلزم المحافظة عليها بإبقائهـا رغـم         )1(من زينة المدينة  

 فكيف بالآثار الإسلامية؟ لا شك أن العناية بها أولى          –أنها من آثار الجاهلية     

  .وأجدر

  

  

  

 :معقول من ال -3
مما يدل على المحافظة على الآثار والعناية بها، اهتمام فقهـاء المـسلمين             أن    - أ

بالآثار المدفونة في باطن الأرض والتي تُعد من قبيل الكنوز، لذلك وضعوا لها             

  )2(الأحكام الفقهية اللازمة
م السابقة فـي الـبلاد      أن الصحابة رضوان االله تعالى عليهم، تركوا آثار الأم          - ب

 على ما هي عليه، ولم يقوموا بإزالتها، بل        حوها كمصر والشام والعراق   التي فت 

 من القرون الأولى، ولم ينقل عنهم        الآثار أمام نظر ورؤية المسلمين     بقيت هذه 

الإنكار أو الدعوى إلى الطمس والإزالة، فدل ذلك علـى جـواز المحافظـة              

 )3(عليها

                                                                                                                                               
ن بن يحيى ولم أعرفه، وبقية رواه البزار عن الحس: ، وقال في مجمع الزوائد54، ص2ج

الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزائد ومنبع : رجاله رجال الصحيح، أنظر

  .377، ص 3م، ج1992/ هـ 1412 بيروت، –الفوائد، دار الفكر 

   .103، ص 4ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج)  1( 

، 2 الكويت، ط–زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، و)  2( 

هو ما دفنه الناس : الكنز( 100، ص 23م، ج1992/ هـ 1412طباعة ذات السلاسل، 

في باطن الأرض سواء في الجاهلية أم الإسلام، ويسمى الركاز عند الحنفية، أما الشافعية 

  ).عتبر لقطة والمالكية فالركاز عندهم دفين الجاهلية، أما دفين الإسلام فا

اهتمام أئمة الإسلام والفقهاء بالمعالم : ( كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، مقال بعنوان)  3( 

  .190، ص "أبو البتول، عصام بن عبداالله " لـ ) والآثار الإسلامية 
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ممن ذهب  ا، و ـار، أو ترميمه  ـة على الآث  ـرى حرمـة المحافظ  ـ ي :الاتجاه الثاني 

 ـ )2(ة  ـالـشافعي جمهور  ، و )1(ةـ المالكي إليه ن مـن   ـ، والـصاحبي  )3(ةـ، والحنابل

، )6(، وعبدالعزيز بن بـاز    )5(ابـن عبدالوه ـن محمد ب  ـ، ومن المعاصري  )4(الحنفية

  )9(، وسعد الحصين)8(، وصالح الفوزان)7(ومحمد عبداالله الهبدان

افظة على آثار الأمم السابقة بعدد من الأدلة استدل المانعون على حرمة المح

  :من القرآن والسنة والاجماع والآثار والمعقول على النحو الآتي

                                                 
 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1، ط)رواية سحنون ( ، المدونة الكبرى بن أنس، مالك)  1( 

عليش، محمد بن أحمد، مِنَح الجليل شرح على . 435، ص 3م، ج1994/ ـه1415

، 8م، ج2003/ هـ 1424 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1مختصر العلامة خليل، ط

  .21ص 

 الحسين تقي الدين علي بن عبدالكافي، فتاوى والسبكي، أب. 226، ص 4الشافعي، الأم، ج)  2( 

  .369، ص 2السبكي، دار المعرفة ، بيروت، ج

، ابن قدامة، عبداالله بن أحمد، المغني، 42، ص 2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ج)  3( 

  .267، ص 6هـ ، ج1405 بيروت، –، دار الفكر 1ط

 الحسن علي والمرغيناني، أب. 519، ص 8ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج)  4( 

  .94، ص 4تدي، المكتبة الإسلامية، جبن أبي بكر، الهداية شرح بداية المب

يوسف بن : عبدالوهاب، محمد، المسائل التي خالف فيها رسول االله أهل الجاهلية، تحقيق)  5( 

م، ص 1996/ هـ 1416، الرياض، ، دار الصميعي للنشر والتوزيع1محمد السعيد، ط

235.  

تيب، محمد بن سعد ، جمع وترزيز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعةابن باز، عبدالع)  6( 

، 3هـ، ج1423 الرياض، –، الناشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 4الشويعر، ط

  .336ص 

، مجلة البيان، السنة السادسة )2-1(الهبدان، محمد بن عبداالله، تعظيم الآثار رؤية شرعية)  7( 

  .6م، ص 2001آيار / هـ 1422، صفر 162عشر، العدد 

، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 1، شرح مسائل الجاهلية، طالفوزان، صالح)  8( 

  ،235م، ص 2005/ هـ 1421

لـ سعد ) إحياء الآثار الدينية والوثنية:( كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، مقال بعنوان)  9( 

  .49الحصين، ص 
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 :استدلوا بما يلي:  من القرآن -1
   : (قوله تعالى  - أ

    
   

   
    ⌧ 

 ()1( 
 أن في المحافظة على الآثار ومنها الكنائس، والعمل على تشييدها، :وجه الدلالة

وترميمها في ديار الإسلام إعانة على المعصية، وتعظيماً لشعائر الكفار الباطلة، كما

                                                 
    .2سورة المائدة آية رقم )  1( 
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  .مة المحافظة عليها، فلزم من ذلك حر)1(أن فيها استهانة بالمسلمين واستخفافاً بهم

   : (قوله تعالى-ب

    
      

 ☺ ⌧ 

  ()2(  

 دلت الآية على أن معظم الآثار كانت أماكن يكفر فيها باالله تعالى، :وجه الدلالة

رائع متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر، تحريم إنشاء المكان والش

المتخذ له، فتكون المحافظة على الآثار أو ترميمها إعانة على شيء لم يأذن به االله، 

  )3(ومن أذن في حرام فقد أحلَّ حراماً لم يأذن به الشرع

   (: قوله تعالى - ج
  ⌧ 

  
   

     
   

⌧    ☺ 
    

   ⌦ ⌧ 
()4( 

ليها يؤدي إلى الفتنة، ويكون طريقاً إلى  أن العناية بالآثار والمحافظة ع:وجه الدلالة

: الشرك باالله عز وجل من خلال تعلق القلب بهذه الآثار، ونقل الرازي قول الواحدي

ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر، ألا ترى إلى قول الخليل "

اء والرسل عليهم ان الأنبيفإذا ك، )5("عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

                                                 
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب بن مسعود أبو بكر الكاساني، علاء الدين)  1( 

، منصور بن يونس، كشف القناع عن ، البهوتي176، ص 4م، ج1982يروت، العربي، ب

   .559، 3هـ، ج1402هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، : متن الإقناع، تحقيق

  .21سورة الشورى آية رقم )  2( 

  .370 ، ص2السبكي، فتاوى السبكي، ج)  3( 

  36 - 35سورة إبراهيم الآيات رقم )  4( 

  .145، ص 4الرازي، مفاتيح الغيب، ج)  5( 
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، قد خافوا من الشرك وسألوا االله مجانبة الأصنام، فغيرهم أحرى وأولى بأن السلام

، وعليه فإن المحافظة على تلك الآثار ممنوعة يخاف على نفسه من عبادة الأصنام

  .شرعاً

  (: قوله تعالى - د
☺   

     
 ⌧  

   
  ()1( 

 أن إبراهيم عليه السلام لما خاف على قومه من عبادة الأصنام قام :وجه الدلالة

، فدل ذلك على عدم )2("ثم أقام لتخليد ذكر االله وتوحيده الكعبة المشرفة"بتحطيمها، 

  . الأمم السابقة، وبخاصة إذا تعلقت بمعتقداتهم وشعائرهمجواز المحافظة على آثار

 ⌧  : ( قوله تعالى-هـ

  ⌧  
    

      
 ⌧    

  ⌧()3(  

 أن الاهتمام بأماكن الأنبياء والصالحين وآثارهم، وسيلة إلـى الـشرك            : الدلالة وجه

باالله عز وجل فقد ذكر الطبري في تفسير الآية السابقة أن الأسماء التي وردت فـي                

هي لرجال صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال              " الآية  

هم، لو صورناهم كان أشـوق لنـا إلـى العبـادة إذا             أصحابهم الذين كانوا يقتدون ب    

إنمـا كـانوا    : ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا جاء آخرون دب إليهم إبليس، فقـال          

، وكانت هذه الآلهة يعبدونها قوم نـوح،        )4("يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم      

                                                 
  .58 – 57سورة الأنبياء الآيات رقم )  1( 

  .32، ص 2ابن عاشور، التحرير والتنوير من التفسير، ج)  2( 

  .24 – 23سورة نوح الآيات رقم )  3( 

  .639، ص 23 جيان في تأويل القرآن،الطبري، جامع الب)  4( 
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صة التـي تتخـذ     ثم اتخذها العرب بعد ذلك، فدل هذا على أن الاهتمام بالآثار وخا           

  .للعبادة، وسيلة تؤدي إلى الشرك، لذا يحرم المحافظة عليها
   : (قوله تعالى -و

     
  

  ()1(  

  

اء، لأنهم يفعلون  أن االله سبحانه وتعالى استنكر على قوم عاد إطالة البن:وجه الدلالة

، أو حاجة معينة بل كان لمجرد )2(ذلك من باب العبث دون أن يكون لهم قصد محدد

اللعب واللهو وإظهار القوة، وفي هذا تضييع للزمان، وإتعاب للأبدان في غير فائدة، 

 التي –، فإذا قيل عن بناء المساكن )3(واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة

 أنه عبث، فمن باب أولى أن يقال في المحافظة على الآثار أنها -  الحاجة تزيد عن

، فدل ذلك على عدم جواز )4(عبث وتضييع للأوقات والأموال فيما لا فائدة فيه

  .المحافظة على الآثار وحرمته

  :من السنة  -2

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  :( – صلى االله عليه وسلم –قول النبي  - أ

 )5()فهو رد
إن الحديث صريح في رد كل البدع : " كما يقول النووي:وجه الدلالة

، لذلك )6("مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات... والمخترعات

فإن العناية بالآثار والمحافظة عليها من الأمور المحدثة والمبتدعة في الدين، 
                                                 

  .129 – 128سورة الشعراء الآيات رقم )  1( 

  .177، ص 19جابن عاشور، التحرير والتنوير من التفسير، )  2( 

  .451، ص 3 تفسير القرآن العظيم، جابن كثير ،)  3( 

، مجلة البيان، السنة السادسة )2-2(الهبدان، محمد عبداالله، تعظيم الآثار رؤية شرعية)  4( 

  .33م، ص 2001يونيه / هـ 1422لأول ، ربيع ا163دد عشرة، الع

باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، كتاب الأقضية، مسلم، صحيح مسلم، )  5( 

  .132، ص 5ج) 4589(حديث رقم 

 .15، ص 12النووي، شرح صحيح مسلم، ج)  6( 
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 ولا الصحابة –لم  صلى االله عليه وس–والمحافظة عليها شيء لم يفعله النبي 

  )1(الكرام ولا السلف الصالح، لذا وجب رد هذا الأمر ومنعه

 )2()من تشبه بقوم فهو منهم : (-  صلى االله عليه وسلم – قول النبي -ب
 من تشبه بقوم فإنه لا يأمن أن يأخذ من عاداتهم وتقاليدهم ما يوجـب               :وجه الدلالة 

ث الحـضارات القديمـة بقـصد       حبه لهم، والدول الكافرة هي التي شجعت على بع        

والحديث يقتـضي   (، ففعل هذا الأمر داخل في التشبه بالكافرين،         )3(العداوة للإسلام 

 وعلى هذا فإنه لا يجوز المحافظة على آثـار الأمـم الـسابقة              )4()تحريم التشبه بهم  

والحضارات البائدة، وذلك لورود الأمر الصريح بالنهي عن مشابهة الكافرين الذين           

 .لهم بسبب دعوتهم لإحياء الآثاربدأ ضلا
إن من كان قبلكم يتخذون القبور : (-  صلى االله عليه وسلم –قول النبي -ج

 )5()مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
أنه لما كان الحفاظ على الآثار، وإقامة البناء على قبور الأنبياء، من : وجه الدلالة

 أصحابه وسائر أمته – صلى االله عليه وسلم –قد حذر النبي أعظم وسائل الشرك، ف

، فدل هذا النهي على أنه لا يجوز المحافظة على )6(من سوء صنيع الأمم السابقة

  .آثارهم، فكان إحياؤها ممنوعا منعاً للغلو فيهم بدعوى محبتهم، والتقرب إليهم

                                                 
  .35، ص )2-2(الهبدان، تعظيم الآثار رؤية شرعية )  1( 

والحديث فيه ابن ثوبان . 78، ص 4ج ) 4033( داود، سنن أبي داود، حديث رقم، أبو )  2( 

  .403، ص 4وهو ضعيف انظر، الزيلعي، نصب الراية، ج

  .9مجلة البيان، ص  ) 2-1( الهبدان، تعظيم الآثار رؤية شرعية )  3( 

، لعلميـة ، دار الكتـب ا    2أبي داود، ط  آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن         )  4( 

  .52، ص 11هـ ، ج1415بيروت، 

مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ )  5( 

  .67، ص 2ج) 1216(الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم 

أبـو  : حقيـق ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين، فتح الباري، ت            )  6( 

، هـ1422الجوزي، السعودية الدمام،    ، دار ابن    2معاذ طارق بن عوض االله بن حميد، ط       

   .441، ص 2ج
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 –ع رسول االله خرجنا م:  قال– رضي االله عنه –ما رواه أبو واقد الليثي -د

 إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة –صلى االله عليه وسلم 

ذات أنواط، فمررنا بسدرة : يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها

 صلى االله –فقلنا يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال 

 قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو االله أكبر إنها السنن " –عليه وسلم 

 )1("إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم 
 دل الحديث على التحذير من التشبه بالكفار من حيث الوقوع في :وجه الدلالة

، والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ )2(المعاصي، والمخالفات، وليس الكفر

 فدل ذلك على أن المحافظة على الآثار فيه تشبه بالكفار، وهذا )3(والمباني

  . أمر ممنوع شرعاً

 استدلوا بأن الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها :من الإجماع-3

بناء الكنيسة حرام بالإجماع : " وكذلك ترميمها، وقد نقل السبكي الإجماع فقال

 الآثار الثابتة فلزم من ذلك عدم المحافظة على ، والكنائس من)4("وكذا ترميمها 

  .آثار الأمم السابقة

  :ر من الأث-4
 حين صالح أهل الشام أنه – رضي االله عنه –ما روى عن عمر بن الخطاب   - أ

وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً، : " قال

                                                 
الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان )  1( 

  .، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح475، ص 4ج ) 2180( قبلكم، حديث رقم 

لمباركفوري، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار ا)  2( 

  .340،  ص 6الكتب العلمية، بيروت، ج

 .337، ص 3 مجموع فتاوى ابن باز، جابن باز،، )  3( 

  .369، ص 2السبكي، فتاوى السبكي، ج)  4( 
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 ولا نجدد ما خرب منها ولا ، ولا صومعة راهب،)1(ولا كنيسة، ولا قلاية

 .، أي في مدنهم)2("نحيي ما كان منها في خطط المسلمين 
 أن عمر اشترط عليهم في الصلح عدم بناء كنائس جديدة، أو ترميم :وجه الدلالة

كنائس قديمة، والكنائس هي من الآثار الثابتة، فدل ذلك على عدم جواز المحافظة 

  .على الآثار

ن حزام باع دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان بمائة أن حكيم ب(  ما روي-ب

: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال: ألف، فقال عبداالله بن الزبير

 )3()هيهات يا ابن أخي ذهبت المكارم، فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام 
 تعظيمة الـ لدرجكـارم العرب، والعنايـة بهاار تُعد من مـ أن الآث:ةـوجه الدلال

 مخافة أن يقـوم الناس بتقديسهـا وتعظيمهـا فتعبـد وز،ـ لا يج- التقديـس –

  )4(من دون االله ولو على المدى البعيد

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قطع شجرة الرضوان فقد روى -ج

كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان، فيصلون : نافع قال

 )5( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت:عندها؛ قال
 أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة - رضي االله عنه - أن عمر :وجه الدلالة

 ومن -  عز وجل - الرضوان لما رأى الناس يذهبون إليها، سداً لذريعة الشرك باالله 

إلى المفاسد والمحرمات، أكبر أصول الدين وقواعده سد الذرائع والوسائل المفضية 

ائزاً لما أمر  بقطعها، فلو كان الحفاظ عليها ج- رضي االله عنه - لذلك أمر عمر 

  .بقطعها

                                                 
ر أبو جيب، سعدي، القاموس وهذا اسمها عند النصارى، انظ) الصومعة : ( معنى قلاية)  1( 

  .308م، ص 1988/ هـ 1408 سورية، –، دار الفكر 2الفقهي لغة واصطلاحاً، ط

 .202، ص 9ج) 18497(سنن الكبرى، حديث رقم الالبيهقي، )  2( 

  .35، ص 6، ج)11513(سنن الكبرى، حديث رقم الالبيهقي، )  3( 

  .235الفوزان، شرح مسائل الجاهلية، ص )  4( 

 بيروت، –، دار صادر 1إحسان عباس، ط: ، الطبقات الكبرى، تحقيقن سعد، محمدبا)  5( 

   .100، ص 2م، ج1968
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 :من المعقول -5
أن المحافظة على الآثار تؤدي إلى الغلو في التراث، وبالتالي  إحياء الوثنيات   - أ

 : "ستشرقيني الغربي، يقول أحد المالقديمة، الأمر الذي يخدم الفكر الإستشراق

إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض؛ لنحصل على تراث الحضارات 

القديمة قبل الإسلام، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل 

، )1("الإسلام، ولكنه يكفينا منه تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات

 ة على وبالتالي فإنه لا يجوز المحافظ
 . آثار الأمم السابقة

 أن المحافظة على الآثار القديمة وترميمها، وخاصة التي كانت تمارس فيهـا             - ب

لا يعاد مـا انهـدم مـن        : "الطقوس الدينية، هو رضاً بالكفر، قال ابن عابدين       

 )2("الكنائس، ومن ساعد على ذلك فهو راضٍ بالكفر، والرضا بالكفر كفر
 
  مناقشة الأدلة 2.1.3

مناقشة أدلة القائلين بجواز المحافظة على آثار الأمم السابقة على النحو : أولاً

  :الآتي

يرد على الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز المحافظة على آثار الأمم 

  :السابقة ما يأتي

في القرآن الكريم، والتي تحث على السير استدلالهم بالآيات الواردة وجه   -1

بأن الأمر بالسير في الأرض لأخذ العبرة في الأرض، يعترض عليه 

والعظة، لا يستلزم تقديس آثار السابقين أو المحافظة عليها، بل جاء الأمر من 

 أننا إذا مررنا بآثار المعذبين، وديار الهالكين، – صلى االله عليه وسلم –النبي 

ان ، فإذا ك)3(أن نمر مسرعين باكين، وحذرنا من إطالة المكث في تلك الديار

                                                 
 –، مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر 1، واقعنا المعاصر، طقطب، محمد)  1( 

  .، نقلاً عن كتاب الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته202م، ص 1986/ هـ 1407السعودية، 

  .330، ص 6دين، محمد أمين، رد المحتار، جابن عاب)  2( 

  . 33، مجلة البيان، ص )2-2(الهبدان، تعظيم الآثار رؤية شرعية )  3( 
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 حذرنا من المكث فيها، فلا شك أن المحافظة – صلى االله عليه وسلم –النبي 

عليها ستكون أشد تحذيراً، لأن المحافظة عليها يحتاج إلى القرار فيها وهذا 

 .منهي عنه شرعاً
أن السير في الأرض للاعتبار بآثار الأمم السابقة يلزم منه : ويجاب عن ذلك

 . بإشارتها على جواز المحافظة عليهاالمحافظة عليها، فدلت النصوص
 وجه استدلالهم بقصة التابوت التي وردت في سورة البقرة، يعترض عليه  -2

، فحفظ االله عز )1(بأن التابوت كان معجزة لنبي تلك الفترة، ودلالة على صدقة

وجل لما في التابوت من آثار موسى، وهارون عليهما السلام لا يستلزم منه 

، بالنظر إلى )2(ى آثار الأمم السابقة أو العناية بهاجواز المحافظة عل

 .النصوص الدالة على الحرمة
 االله سبحانه وتعالى ربط الكثير من العبادات بأمكنة وأزمنة لها أن استدلالهم ب -3

بأن تعلق بالأمم السابقة مثل مقام إبراهيم، والصفا والمروة، يعترض عليه 

ت بالكتاب والسنة، فمقام إبراهيم تخصيص أماكن بالأفضلية دون غيرها ثاب

مثلاً نصلي خلفه، ونحافظ عليه لأنه أمر رباني، وحيثما جاء الأمر من االله 

 بالمحافظة على أي أثر – صلى االله عليه وسلم –عز وجل، أو من الرسول 

، وهذا ما قاله عمر رضي االله )3(من آثار الأرض، فإننا نقول سمعنا وأطعنا

 صلى االله عليه –لولا أني رأيت رسول االله : (الأسودعنه عندما قبل الحجر 

  )4() قبلك ما قبلتك–وسلم 

                                                 
  .469، ص 2ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)  1( 

  .92كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، ص )  2( 

 قاله عمر رضي االله عنه حول هذا ما: ( كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، مقال بعنوان)  3( 

  .141لـ فيصل علي الصبحي، ص ) مقام إبراهيم 

، 2ج ) 1610( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب  تقبيل الحجر، حديث رقم )  4( 

   .198ص 



 71

أن الأمر جاء بالمحافظة على هذه الأماكن لقدسيتها، فلا مانع : ويجاب عن ذلك

من المحافظة على غيرها من الأماكن التي هي للمسلمين للعلة السابقة، أو لغيرهم 

 .لأخذ العبرة والعظة
دة سد الذرائع، وأن االله تعالى نهى المسلمين عن سب أصـنام             استدلالهم بقاع  -4

بالقاعدة نفسها، فـإذا قلـتم     االله عز وجل، يعترض عليه        حتى لا يسبوا   الكفار

بجواز المحافظة سداً لذريعة السب، فنحن نقول بعدم جواز المحافظـة سـداً             

 )1(لذريعة الشرك، وحمايةً لجانب التوحيد
 – الأصنام   – عز وجل نهى عن سب الرموز الكفرية          إن االله  :ويجاب عن ذلك  

 فالنهي متجـه    – السب   –فمن باب أولى عدم التعرض لها لأننا إذا نهينا عن الأدنى            

 .- الهدم –نحو الأعلى  وهو 
 أمر بالإسراع باكين حـال      – صلى االله عليه وسلم      – إن استدلالهم بأن النبي      -5

أو إزالتها يعتـرض عليـه، بـأن        المرور بديار المعذبين، ولم يأمر بهدمها       

الحديث ليس فيه ما يدل على جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة، وإنمـا              

 .يدل على عدم المكوث فيها أكثر مما تستدعي الحاجة
بأن الغاية من الإسراع والتباكي هي الحـث علـى التفكـر            : ويجاب عن ذلك  

ن ديار المعذبين لا تتخذ مـسكناً       والاعتبار، ودوام المراقبة، وإذا دل الحديث على أ       

ووطناً، فهذا لا يعني عدم المحافظة عليها، فأخذ العبرة بآثار من مضى يعتمد علـى           

 )2(حاسة البصر والمشاهدة الأمر الذي يستلزم المحافظة عليها
، المدينة آطامهدم  عن  نهى   – صلى االله عليه وسلم      –  إن استدلالهم بأن النبي    -6

 قد أمر بالمحافظة    – صلى االله عليه وسلم      –كان النبي   يعترض عليه بأنه إذا     

                                                 
/ هـ1409 دمشق، –، دار القلم 2الزرقا، مصطفى أحمد، شرح القواعد الفقهية، ط)  1( 

  .117 لا ذرائع لهدم آثار النبوة، ص ، كامل،205م، ص 1989

، ابن حجر، فتح 318، ص 2ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج)  2( 

: الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيقابو محمد ، البغوي، 662، ص1الباري، ج

 بيروت، –، دمشق ، المكتب الإسلامي2ير الشاويش، طشعيب الأرناؤوط، ومحمد زه

  .361، ص 14م، ج1983/ هـ 1403
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: على آطام المدينة، ونهى عـن هـدمها، فبمـاذا نفـسر قـول االله تعـالى                

)  

  
☺ 

  

، وقد جاء في التفسير أن بنـي النـضير          )1()

، وعليه  )2(نوا يخربون بيوتهم من داخلها، والمؤمنون يخربونها من ظاهرها        كا

 قد أمر بالمحافظة على الآثار لم تهدم  – صلى االله عليه وسلم      –فلو كان النبي    

هذه البيوت بأكملها لأنه لا يجوز للمسلمين أن يخالفوا أمر النبـي صـلى االله          

 )3(عليه وسلم
لنضير من إخراجهم من ديارهم، وتخريب بأن ما وقع لبني ا: ويجاب عن ذلك

بيوتهم، كان سببه أنهم شاقوا االله ورسوله، وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قوله 

 ⌧  : (تعالى

    
    

، فالمشاقة المذكورة هي علة )4() ⌧

قوبة الحاصلة بهم، ولا شك أن مشاقة االله ورسوله هي من أعظم أسباب الع

، وفي هذا زيادة عقوبة لهم، حتى لا تبقى لهم باقية، وحتى يدخل الأسى )5(الهلاك

والعذاب في قلوبهم فلا يأملون بشيء من أموالهم، ثم هذا كان حال حياتهم 

أنه ما زال هناك بقية من ليل وبموافقتهم، وليس فيه دلالة على الهدم بعد حياتهم بد

آثار اليهود إلى يومنا هذا، مثل حصن كعب بن الأشرف الموجود في منطقة السد 

                                                 
   .2سورة الحشر آية رقم )  1( 

  .264، ص 23الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  2( 

استغلال النصوص في غير مدلولها ولي ( كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، مقال بعنوان )  3( 

  .153لـ صالح الفوزان، ص ) أعناقها في غير اتجاهها 

 .4رة الحشر آية رقم سو)  4( 

  .22، ص 8الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج)  5( 
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فهل نحافظ على آثار اليهود، ولا ) منطقة أثرية( في المدينة المنورة، وقد كتب عنده 

  )1(نحافظ على الآثار الإسلامية

كوا آثار الأمم السابقة في بأن الصحابة رضوان االله تعالى عليهم تر  استدلالهم -7

 :البلاد التي فتحوها على ما هي عليه، ولم يقوموا بإزالتها، يعترض عليه بما يلي
لصحابة، فالصحابة رضوان أن تكون الأصنام في أماكن نائية لم يصل إليها ا  -أ 

االله عليهم قاموا بتحطيم الكثير من الأصنام في البلدان التي فتحوها، بل كانوا 

ولما فتحت أرض فارس : "ب كما ذكر ابن خلدون في مقدمتهيتلفون الكت

ووجدوا فيها كتباً كثيرة، كتب سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه إلى عمر 

بن الخطاب رضي االله عنه ليستأذنه في شأنها ونقلها للمسلمين، فكتب إليه 

 أن اطرحوها في الماء؛ فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا االله بأهدى منه،: عمر

، فإذا كان )2("وإن يكن ضلالاً فقد كفانا االله، فطرحوها في الماء أو في النار

هذا عمل الصحابة في كتب أهل فارس فما بالك بأصنامهم ومعبوداتهم لا شك 

 .ولم ينقل إلينا ذلك!! أنهم هدموها
أن تكون تلك الأصنام غير ظاهرة أثناء فترة الفتوحات الإسلامية، كأن تكون   -ب 

 الأرض أو مغمورة بالرمال، وقد ذكر المقريزي أن أبا الهول مطمورة تحت

 )3(كان مغموراً بالرمال لم يظهر منه إلا الرأس فقط، أما اليوم فيظهر كاملاً
أن تكون الأصنام على درجة من القوة والإحكام بحيث يعجزون عن هدمها   -ج 

 ذكر ابن وإزالتها، كتلك التماثيل الهائلة المنحوتة في الجبال والصخور، وقد

خلدون أن التماثيل العظيمة لا يمكن لدولة واحدة القيام ببنائها، بل تبنى على 

                                                 
لـ عمر كامل، ) ليسعني حلمك يا شيخنا ( كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، مقال بعنوان )  1( 

   .165ص 

 والنشر ، دار الفكر للطباعة2ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط)  2( 

  .631م، ص 1988/ هـ1408والتوزيع، 

 المعروف المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارتقي الدين أحمد بن علي، المقريزي، )  3( 

 –، مكتبة مدبولي 1محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، ط: تحقيق، بالخطط المقريزية

  .347، ص 1جم، 1998القاهرة، 
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، لأجل هذا )1(مراحل، وبأزمنة متعاقبة، فإذا اكتملت أصبحت ماثلة للعيان

ترك الصحابة التماثيل والأصنام، أما التعلل بكون هذه التماثيل من التراث 

 )2(لأنه تراث محرم يجب إزالتهالإنساني، فهذا كلام لا يلتفت إليه، 
بأن الصحابة حطموا الأصنام التي طالتها أيديهم : ويمكن الإجابة عن ذلك

لقرب عهد الناس بالإسلام، فضلاً عن أنها كانت تمثل واجهة الكفر، يذُب عنها من 

أراد الصد عن سبيل االله، أما وقد قويت شوكة الإسلام فإنه ينظر إلى ما خلفه 

ون من تماثيل وآثار بعد تمكن الإسلام على أنها إرث حضاري يجب الأقدم

المحافظة عليه، وهذا الإرث فيه دلالة على نعمة االله سبحانه وتعالى على هذه الأمة 

  )3(التي هداها للإسلام، وحررها من عبادة الأصنام التي وقع فيها آباؤهم الأقدمون

  :آثار الأمم السابقة على النحو الآتيمناقشة أدلة المانعين للمحافظة على : ثانياً

  :يرد على الأدلة التي استدل بها القائلون بمنع المحافظة على الآثار ما يأتي

  (: قولـــه تعـــالى إن وجـــه اســـتدلالهم ب -1
   

     
    ☺ 

⌧   
المحافظة على الآثار، أو ترميمها، إعانة على شيء لم يأذن بـه             وأن   ،)4()

، يعترض عليه، بأن النصوص جاءت آمرة بالسير فـي الأرض وأخـذ             االله

العبرة من آثار الأمم السابقة أمر جائز شرعاً وأن إبقاء هذه الآثار والمحافظة             

 . من قبل الشرععليها لأجل هذا المقصد مأذون فيه
: وجه استدلالهم بقولـه تعـالى علـى لـسان إبـراهيم عليـه الـسلام                إن   -2

)   

                                                 
  .431، ص ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون)  1( 

الفهد، ناصر بن حمد، إقامة البرهان على وجوب كسر الأصنام، مقال منشور على موقع )  2( 

 WWW.midad.meم، 2007/ 11/ 25مداد الإلكتروني، تاريخ نشر، 

القرضاوي، هدم الأصنام والتماثيل رؤية شرعية، والمنشور على موقع إسلام أون لاين )  3( 

  http:// islamOnline.netم، 2001/ 9/8بتاريخ 

  .21سورة الشورى آية رقم )  4( 
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ــالى ، )1()  ــه تع  :وقول

) ⌧  

   

ــار ، )2()   ــة بالآث وأن العناي

 - عليه السلام    -شرك باالله عز وجل، يعترض عليه بأن إبراهيم         تؤدي إلى ال  

، أمـا إذا كانـت      قام بتحطيم الأصنام التي كانت تُعبد من دون االله عز وجل          

 لا يعبد، ولا يقدس، فلا يوجد ما يمنع من المحافظة عليـه،             الآثار مجرد بناء  

وثنية بقوة يـده     الذي قام بتحطيم الأصنام، وقاوم ال      - عليه السلام    -فإبراهيم  

 يـأتي إليهـا أن      عبة، ليعلم كل من   فجعل الأوثان جذاذاً، هو من أقام بناء الك       

 )3(سبب بنائها هو إبطال عبادة الأوثان
  (: بقوله تعالى إن وجه استدلالهم  -1

⌧   
⌧     

   
، إن هذه الأسماء كانت لرجال صالحين من بني آدم، )4()⌧

يعترض عليه بأن االله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه من عودة الكفر والشرك كما 

 صلى االله عليه –كان في السابق، وبشرنا بذلك على لسان خاتم الأنبياء محمد 

:  يقول–ه وسلم  صلى االله علي–سمعت النبي : ، يقول جابر بن عبداالله-وسلم 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش "

 )5("بينهم 
 إن استدلالهم بأن المحافظة على الآثار هو نوع من العبث واللهو، يعترض  -2

عليه بأن االله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرض من أجل النظر، وأخذ 

                                                 
  36 - 35سورة إبراهيم الآيات رقم )  1( 

  .58 – 57سورة الأنبياء الآيات رقم )  2( 

  .32، ص 2ابن عاشور، التحرير والتنوير من التفسير، ج)  3( 

   .24 – 23سورة نوح الآيات رقم )  4( 

 والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سرايا مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة)  5( 

  .138، ص 8ج ) 2812( لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا، حديث رقم 
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لسابقون من حضارات، حيث غدت ديارهم عافية، العبرة والعظة، مما خلفه ا

وظلت آثارهم باقية، فمن سار في الأرض، فعليه أن يأخذ العبرة من هذه 

   : (الحضارات، قال تعالى

⌧    
   

     

، وآثار الأمم )1()  ☯ 

السابقة ما هي إلا معابد، وتماثيل كانت معبودة ومقدسة في تلك العصور، ثم 

أصبحت مجرد آثار وأحجار، فالشرع لا يمنع المحافظة على هذه الآثار إذا كان 

القصد أن يرى الناس هذه الآثار، ويعرفوا ما فعله السابقون، وكيف كانت تبنى 

 .، وكيف كانت عاقبتهم)2( في السابقهذه الأبنية
من أحدث في أمرنا    : "- صلى االله عليه وسلم      – إن وجه استدلالهم بقول النبي       -3

يعترض عليه بأن الأمر المحدث هو ما ليس له أصل          "هذا ما ليس منه فهو رد       

في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، فهذا لا يلتفت إليه، أما ما كان لـه                

، وعليه فإن المحافظة على آثـار الأمـم         )3(لشرع فليس ببدعة  أصل يدل عليه ا   

، ثم إن البدعة، بدعة حسنة، وبدعة سـيئة،         )4(السابقة لها أصل يدل عليه الشرع     

 . عنه– صلى االله عليه وسلم –ويقصد بالسيئة إحياء ما نهى النبي 
يعترض عليه بأن هـذا الحـديث       ) من تشبه بقوم فهو منهم    ( استدلالهم بحديث    -4

،  )5(فه كثير من العلماء من ناحية السند، ففيه ابـن ثـوان وهـو ضـعيف               ضع

                                                 
  .128سورة طه آية رقم )  1( 
) 2068(صحيفة عكاظ العدد  ) 2 – 2( الخياط، عبداالله عمر، الآثار وأهمية الحفاظ عليها )  2( 

م، والمنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة 2007 / 2/ 13/ هـ 1428/ 1/ 26تاريخ 
WWW. OKAZ.COM  

  .306، ص 13ابن حجر، فتح الباري، ج)  3( 

  .29، الآثار والمقامات وحكم المحافظة عليها، ص  الزقيلي، وبني أحمد) 4( 

،  بن بهادرمحمد بن عبدااللهبدر الدين ، الزركشي، 304، ص 4الزيلعي، نصب الراية، ج)  5( 

محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، : ي المنثورة في الأحاديث المشهورة، تحقيقاللآل

  .102ص 
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والتشبه المقصود هو ما فيه مخالفة للشرع، كالتشبه فيما يعدونه ديناً، أما التشبه             

 .فيما لا يعدونه ديناً، كالمأكل والملبس ليس داخلاً في النهي
 قبـور أنبيـائهم     لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا    ( إن وجه استدلالهم بحديث      -5

يعترض عليه بأنه ليس في الحديث ما يمنع من المحافظة علـى آثـار              ) مسجداً

الأمم السابقة إذا انتفت علة التقديس، فاليهود والنصارى اسـتحقوا اللعـن لمـا              

  )1(جعلوا القبور قبلة يسجدون إليها في الصلاة كالوثن

ة الرضوان يعتـرض   إن استدلالهم بقاعدة سد الذرائع، كما في قصة قطع شجر     -6

عليه بأن سد الذريعة يتم من المجتهد عندما يرى أن هذه الذريعة تـؤدي إلـى                

شرك بين، أو مفسدة عظيمة أكبر من الذريعة التـي سـدت، عنـدها يجـوز                

الاحتجاج بذلك، وفي هذا الزمان لا يوجد في الأمة شرك ضارب، إلا إذا توهم              

 أن يأتي أحـدهم ويظـن أنهـا أمـاكن           الناس هذا الشرك، فهدموا الآثار خشية     

، يضاف إلى هذا أن استدلالهم بقطع عمر رضـي االله عنـه لـشجرة               )2(مقدسة

 :الرضوان يعترض عليه من وجهين
 من حيث السند فهو منقطع؛ لأن نافعاً لم يلق عمر رضي االله عنه، إنما هو :الأول

 عن عبداالله بن مولى ولده عبداالله رضي االله عنه، فهو لا يروي عن عمر، وإنما

  .عمر رضي االله عنهما

 من حيث المتن أن مكان الشجرة مجهول يؤيد هذا ما رواه طارق بن :الثاني

ما هذا المسجد؟ : انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون، قلت: عبدالرحمن قال

 بيعة – صلى االله عليه وسلم –هذه الشجرة حيث بايع رسول االله : قالوا

حدثني أبي أنه كان : المسيب فأخبرته فقال سعيدالرضوان، فأتيت سعيد بن 

فخرجنا من :  تحت الشجرة، قال– صلى االله عليه وسلم –فيمن بايع رسول االله 

                                                 
  .226، ص 2المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج)  1( 

تاريخ ) 2832(جمعة، علي، آثارنا هي ذاكرة امتنا التاريخية، صحيفة عكاظ، العدد رقم )  2( 

م، والمنشور على موقع الصحيفة الإلكتروني 2009/ مارس/ 19/ هـ 1430/ 3/ 22
WWW. OKAZ.COM  
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 صلى االله –إن أصحاب محمد :  فقال سعيد،نسيناها فلم نقدر عليهاأالعام المقبل 

 )1()تهكماً (  لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم–عليه وسلم 
موع الروايات يتبين أن عمر رضي االله عنه لم يقطع الشجرة التي فمن مج

عرفت بشجرة الرضوان، إنما قطع شجرة غلب على ظن الناس أنها هي، لأن 

  )2(الشجرة الحقيقية عميت على كثير من الصحابة فكيف يعرفها من لم يحضرها

 : وجه استدلالهم بحديث ذات أنواط، يعترض عليه من وجهين -7
  )3(حديث ضعيف إذ فيه كثير بن عبداالله، وقد ضعفه جمهور المحدثينأنه : الأول

 طلبوا من – رضي االله عنهم –على فرض صحة الحديث، فإن الصحابة : الثاني

 طلباً مخصوصاً، فنهاهم عن ذلك، ولم – صلى االله عليه وسلم –الرسول 

  .يتهمهم بالشرك أو الكفر

  الرأي الراجح  3.1.3

حكم المحافظة على آثار الأمم راء والأدلة في مسألة بعد عرض الآيتبين لي 

ولكن  الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول نالسابقة ومناقشتها، أ

  )4( الآتية الشرعيةضمن الضوابط

أن يكون المقصد من المحافظة على الآثار منسجماً مـع مقاصـد الـشريعة               -1

فـالأمور  " السير فـي الأرض     الإسلامية، بحيث يتحقق معنى الاعتبار من       

فتكون المحافظة على الآثار محرمة شرعاً إذا قصد منها التقديس          " بمقاصدها  

 .والتعظيم، وجائزة شرعاً إذا كانت لأخذ العبرة والعظة
أن يراعى فقه الأوليات في المحافظة على الآثار، حيث تقدم الضروريات ثم             -2

 بناء المراكز الصحية، والتعليميـة،      الحاجيات ثم التحسينيات، فمثلاً يقدم أولاً     

                                                 
/ 4163(البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبة، الأحاديث رقم )  1( 

  .77، ص 5، ج)4164/ 4162

  .76كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، ص )  2( 

  .388 ، ص6الهيثمي، مجمع الزائد ومنبع الفوائد، ج)  3( 

، الآثار والمقامات وحكم المحافظة عليها في ضوء الشريعة الإسلامية، أحمدوبني ، الزقيلي)  4( 

  .33ص 
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ويقدم للآثار ما يلزم للمحافظة عليها من غير هدر للأموال بصورة تخـالف             

  .الأحكام والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية

ومما يؤيد جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة وفق الضوابط الـسابقة مـا              

  : يأتي

نعون غاية ما فيها هدم الآثار والأصنام إذا  أن النصوص التي استدل بها الما -1

حالت دون تبليغ الدعوة للناس، وكانت ذريعة لنشر الشرك بين الناس، فإذا انعدم 

هذا القصد، عاد الأصل إلى الإباحة، يفسر هذا أن المسلمين فتحوا كثيراً من 

البلاد التي كانت فيها أصنام وتماثيل، ومع ذلك لم يفكروا في إزالتها أو 

تدميرها، وهم خير القرون من الناحية الدينية، كما أنهم كانوا أعظم قوة عسكرية 

في العالم، ومع ذلك سكتوا عن هذه الآثار، ولم يقوموا بتدميرها، بل كان همهم 

 .تحرير العقول، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد
 فإذا ما انتفت هذه العلة فـإن         أن القول بالمنع، علته الخوف من وقوع الشرك،        -2

الآثار تبقى جزءاً من تراث الأمة وتاريخها لا يجوز الاعتـداء عليهـا، وقـد               

عرض القرآن الكريم مفهوم العلة، والغاية، والقصد، بأساليب متنوعـة، فـلام            

التعليل، والأمر بالنظر إلى العاقبة، والأمر بالاعتبار، والـسير فـي الأرض،             

كر قصص الأقوام السابقة، كل ذلـك لا يمكـن أن يكـون             والنظر والتدبر، وذ  

إشارات عابرة، ولكنه الإرساء والتأصيل لمفهوم العلة والغاية، وعلى هذا يمكن           

القول المحافظة على الآثار مناط بالغاية والقصد، فحيثما كانت العناية بها سبيلاً            

ها، فلا مانع من    للشرك باالله عز وجل فالواجب منعها، أما إذا انتفت مظنة عبادت          

، فالآثار والمعالم التاريخية لا يفتتن بها اليوم بقدر ما يـستفاد            )1(المحافظة عليها 

منها العظة والعبرة، ولعل هذا ما أشار إليه ابن تيمية عندما تحدث عن القبـور               

إذا كان القبر يخشى افتتان الناس به فيخفـى         : التي يخشى افتتان الناس بها فقال     

 )2(، أما إذا كان لا يخشى منه الفتنة فلا يضر معرفة الناس لهوتزال معالمه
                                                 

/ هـ 1411 القاهرة، –، دار الشروق 1عمارة، محمد، الإسلام والفنون الجميلة، ط)  1( 

  . 112 – 109م، ص 1991

  .271، ص 27ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)  2( 
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 أن القائلين بالمنع استندوا إلى قاعدة سد الذرائع، حماية لجناب التوحيد، ومـن              -3

المعلوم أن مبدأ سد الذرائع هو قاعدة تندرج تحت قاعدة كلية هي النظـر فـي                

 الـشرك إلا نـادراً،   مآلات الأفعال، فالمحافظة على الآثار لا تفضي إلى مفسدة       

لذلك تترجح مصلحة المحافظة عليها، ويبقى لها حكم الأصل، وهـو الإباحـة،             

وهناك من الذرائع ما هو معتبر إجماعاً كمنع المسلم من سب أصنام الكفار، فإذا              

هـدمها، أو   فمن باب أولى أنه لا يجـوز         ،كان المسلم قد منع من سب الأصنام      

 )1(يتعرض لها بشيء من الضرر
 حديث القرآن الكريم عن الأمم الغابرة، كغرق فرعون، وطوفان نـوح عليـه              -4

السلام، وإرم ذات العماد التي تحدث عنها القرآن في عدة آيـات منهـا قولـه                

   ☺  : (تعالى

    

 : (، وقولــه تعــالى  )2() 

   
   

  ⌧  
     

    

: ، وقوله تعـالى   )3()    ⌧

)    

 ⌧ 
     ⌧  

⌧    

، كل هـذا يـدل      )4()⌧ 

على بقاء هذه البقايا الأثرية، فلو كان الواجب هدمها لدلَّ النص على ذلك، أمـا               

وأن النص جاء بذكرها دون الإذن بهدمها، فيبقى الأمر على الإباحة العامة، فإذا             
                                                 

أحمد : اني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيقالشوك)  1( 

  .294، ص 2م، ج1999/ هـ 1419، دار الكتاب العربي، 1عزو عناية، ط

   .8 – 7سورة الفجر الآيات رقم )  2( 

  .15سورة فصلت آية رقم )  3( 

   .42 – 41سورة الذاريات الآيات رقم )  4( 
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 الشرك محرم، والوسيلة إليـه محرمـة، وإن لـم      ترتب عليها شرك تزال، لأن    

يترتب على ذلك شرك بل أخذ العظة والعبرة فتبقى ويحافظ عليها، كمحافظتنـا             

 .  على القبور لأخذ العبرة والتذكرة بالآخرة
ن المحافظة على الآثار والتراث التاريخي لا يقصد منه التبرك، أو الاعتقاد أ  -5

، وقديما تمنَّى سعيد بن المسيب رحمه االله، أنه الفاسد، بل هو للعبرة والاعتبار

 على وضعها عندما أمر – صلى االله عليه وسلم –لو بقيت حجر زوجات النبي 

 )1(لتعتبر الأجيال القادمة وتتعظالوليد بن عبدالملك بإدخالها في المسجد، 
 اهتمام الإسلام بالآثار، ويدل على هذا أن القرآن الكريم أشار في كثير من  -6

لآيات إلى الآثار والاعتبار بها ، كما يظهر في آيات السير التي استدل بها ا

المجيزون، ففي هذه الآيات ما يكفي من الدلالة على الاهتمام بالآثار والعناية بها 

 .لأخذ العبرة والعظة
يضاف إلى هذا أن اهتمام القرآن الكريم بالحثِّ على السير، فيه معنى المحافظة 

 )2(إلا كيف يكون السير في الأرض والآثار ليس لها وجودعلى الآثار، و
أن وقوع بعض المخالفات الشركية عند بعض المعالم الأثرية لا يجر حكم   -7

المنع على الجميع، بل الواجب عند وقوع المخالفات هو إرشاد الناس وتعليمهم 

 من  ولكن: "هذه الأمة، يقول الإمام الذهبيأدرك هذا المعنى سلف وبالحسنى، 

زاره صلوات االله وسلامه عليه، وأساء أدب الزيارة، أو سجد للقبر، أو فعل ما 

 )3(" فيعلم برفق، واالله غفور رحيم وسيئاًلا يشرع، فهذا فعل حسناً
  

   حكم البناء على المقامات 2.3

  صورة المسألة

                                                 
 .499، ص 1طبقات الكبرى، جابن سعد، ال)  1( 

 القاهرة، –، مكتبة وهبة للطباعة والنشر 8القرضاوي، يوسف، في فقه الأولويات، ط)  2( 

  .82م، ص 2008/ هـ 1429

 بيروت، –، مؤسسة الرسالة 2، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، طالذهبي)  3( 

  .536، ص 2م، ج1982/ هـ1402
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وجه القرآن الكريم دعوة للناس أن يسيروا في الأرض للتعرف على سنن االله 

 في الأمم التي خلت، ومشاهدة مواقع أجداثهم، لا سيما مواقع مقامات الأنبياء سبحانه

عليهم الصلاة والسلام، أو الصحابة الأجلاء رضوان االله عليهم، الذين حملوا أمانة 

هذا الدين وساروا في الأرض يبلغونه إلى الناس، فمنهم من قضى نحبه وهو يسير 

  .ه يدل عليهفي الأرض، فدفن حيث مات، فبقي أثر

وعليه فهل يجوز المحافظة على المقامات وإقامة الأبنية عليها أم لا؟ في ضوء 

  .نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وما الدليل على ذلك؟

  

  .المقامات على  حكم البناءآراء العلماء في  1.2.3

لمحافظة من خلال النظر في أقوال الفقهاء القدامى نلاحظ أنهم لم يتناولوا حكم ا

على المقامات كما هو مشاهد اليوم، وإنما تناولوا حكم البناء على القبور والكتابة 

  :عليها، وللفقهاء في هذه المسألة اتجاهان هما

،)1( البنـاء علـى القبـور، وهـو رأي أبـي حنفيةرى حرمةيـ: الاتجـاه الأول

                                                 
  .310، ص1ائع الصنائع، جالكاساني، بد)  1( 
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، )2(راجـح عندهم، والشافعيــة فـي ال)1(والمالكيــة فـي الراجــح عندهـم

  )3(والحنابلة في الراجح عندهم

  :وقد وضع أصحاب هذا الاتجاه شروطاً لصحة المنع، وهي

 . أن يكون البناء في مقبرة مسبلة -1
 . أن يكون القصد من البناء المباهاة -2
 . أن لا يكون البناء في ملك الإنسان -3

من السنة، دلة بعدد من الأوقد استدل القائلون بمنع بناء المقامات على القبور 

  :والأثر والمعقول، كما يلي

  :من السنة  -1

نهى أن يجصص القبر، (  أنه – صلى االله عليه وسلم –ما روي عن رسول االله  - أ

 )4()وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه 
 أن  تجصيص القبور، والبناء عليها، فيه تضييع للمال في غير فائدة، :وجه الدلالة

 التي لا يحتاجها الميت، لذا جاء النهي عنها ولأن ذلك يعد من باب الزينة

                                                 
 عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن،  مواهب الجليل لشرح مختصر والحطاب، أب)  1( 

، النفراوي، 59، ص 3م، ج1995/ هـ 1416 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1خليل، ط

 أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار

، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 291ص ،1م، ج2000/ هـ 1420 بيروت، –الفكر 

   .381 – 379، ص 10ج

، 289، ص 5، النووي، المجموع شرح المهذب، ج317 – 316، ص 1الشافعي، الأم، ج)  2( 

، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي للطباعة النووي

  .136 ، ص2والنشر، ج

، ص 2، البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، ج382، ص 2ابن قدامة، المغني، ج)  3( 

محمد حامد : ، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق139

  .210، ص 1م، ج1975/ هـ 1395 بيروت، –، دار المعرفة 2الفقي، ط

نائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، حديث مسلم، صحيح مسلم، كتاب الج)  4( 

  .61، ص 3، ج )2289( رقم
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 )1(والنهي يقتضي التحريم
:  أنـه قـال– صلـى االله عليـه وسلـم –ما روي عـن رسـول االله   - ب

 )2()لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (
لذين  اليهود والنصارى ا– صلى االله عليه وسلم –  أن لعن رسول االله :وجه الدلالة

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حيث عمروها، وهذا يدل على حرمة فعلهم، إذ اللعن 

  .، فكان بناء المقامات على القبور محرماً)3(لا يكون إلا على شيء محرم

قال لي علي بن أبي طالب : روي عن أبي الهياج الأسدي قال ما :من الأثر  -2

 صلى االله عليه – رسول االله ألا أبعثك على ما بعثني عليه: ( رضي االله عنه

 )4() أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته–وسلم 
 أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، ويدخل في هذا :وجه الدلالة

  )5(الرفع المشاهد والأبنية المقامة على القبور

 :وهو من عدة وجوه:  من المعقول -3
 من أعظم الوسائل  القبور من مقامات ومشاهد ونحوها علىأن إقامة البناء  - أ

المفضية إلى الشرك، وقد يكون ذريعة إلى تعظيم الميت، والطواف بقبره، 

 عن البناء والتجصيص، منعاً للغلو – صلى االله عليه وسلم –لذلك نهى النبي 

 )6(فيهم بدعوى محبتهم، والتقرب إليهم

                                                 
  .31، ص 7، النووي، شرح صحيح مسلم،  ج320، ص 1، بدائع الصنائع، جالكاساني)  1( 

مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخذا )  2( 

  .67، ص 2ج) 1212(اذ القبور مساجد، حديث رقم الصور فيها، والنهي عن اتخ

هـ 1379، دار إحياء التراث العربي ، 4الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام ، ط)  3( 

  .111، ص 2م، ج1960/ 

، 3ج) 2287(مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، حديث رقم )  4( 

   .61ص 

ن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الفكر للطباعة والنشر الشوكاني، محمد ب)  5( 

  .131، ص 4م، ج1989/ هـ 1410والتوزيع، 

   .441، ص 2ابن رجب، فتح الباري، ج)  6( 
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حسينها، فيه تضييق على المسلمين، وإسراف أن إقامة البناء على القبور، وت-ب

   )1(وتبذير، وإضاعة للمال بغير حق، فكان ممنوعاً، والمنع يقتضي التحريم

يرى جواز البناء على قبور الأنبياء علـيهم الـسلام، والـصالحين،            : الاتجاه الثاني 

  ،)2(والصحابة رضوان االله عليهم، وهو الـرأي المرجـوح عنـد بعـض الحنفيـة              

   )6(، وابن حزم الظاهري)5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(يـةوالمالك

  :وقد وضع أصحاب هذا الاتجاه شروطاً لجواز البناء، وهي

 .إذا يكون حول القبر   -1
 . إذا يكون في ملك الإنسان -2
 . أن تقتضي الحاجة لذلك -3

                                                 
  .239، ص 2، البهوتي، كشف القناع، ج320، ص 1الكاساني ، بدائع الصنائع، ج)  1( 

لقاري، الملا علي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ، ا144، ص 3ابن عابدين، رد المحتار، ج)  2( 

، 228، ص 3م، ج2001/هـ1422جمال العيتاني، دار الكتب العلمية، : المصابيح، تحقيق

الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار 

  .86، ص 6 بيروت، ج–صادر 

، الفواكه النفراوي، 60، ص 3ختصر الشيخ خليل، جالحطاب، مواهب الجليل في شرح م)  3( 

  .326، ص 3الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج

 بكر ابن السيد محمد الشطا، إعانة الطالبين، دار الفكر للطباعة والنشر والدمياطي، أب ) 4( 

 ، البيجرمي، سليمان بن عمر، حاشية البيجيرمي على120، ص 2 بيروت، ج–والتوزيع 

، الهيتمي، شهاب 496، ص 1 تركيا، ج-، ديار بكر هج الطلاب، المكتبة الإسلاميةمن

 –الدين أحمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

، الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى 389، ص 11بيروت، ج

  .41، ص 3م، ج1984/ هـ 1404باعة والنشر، شرح المنهاج، دار الفكر للط

حازم القاضي، دار الكتب : ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق)  5( 

، المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في 213، ص 2هـ ، ج1418 بيروت، –العلمية 

 –اث العربي محمد حامد الفقي، دار إحياء التر: معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق

  .549، ص 2بيروت، ج

 بيروت، –ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية )  6( 

  .356، ص 3م، ج1988/ هـ 1408
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من القرآن، بعدد من الأدلة وقد استدل القائلون بجواز بناء المقامات على القبور 

  :والسنة، والمعقول، كما يلي

 (: قوله تعالى :من القرآن  -1
   

      
   
 ⌧  
()1( 

عثر عليهم، فقال  أشارت الآية إلى قصة أصحاب الكهف حينما :وجه الدلالة

لنتخذن عليهم مسجداً، والقرآن الكريم ذكر : بعضهم نبني عليهم بنياناً، وقال آخرون

القولين دون إنكار، ولو كان فيهما شيء من الباطل لأشار إليه، فدل ذلك على أنه 

  )2(جائز، وعليه فإنه يجوز بناء المقامات على القبور

 : من السنة  -2
قاتل االله اليهود : ( أنه قال–ى االله عليه وسلم  صل–ما روي عن رسول االله   - أ

 )3()والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إما بالسجود إليها : وجه الدلالة

تعظيماً، أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، وهذا هو المعنى الحقيقي للفظ 

اء المساجد عليها فهو معنى مجازي، وكما هو مقرر عند علماء ، أما بن)اتخذوا(

                                                 
  .21سورة الكهف آية رقم )  1( 

زكريا : ن الحسن بن محمد، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيقالنيسابوري، نظام الدي)  2( 

، الخفاجي، 411، ص 4م، ج1996/ هـ 1416 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1ن، طعمرا

، 665، ص 2، الزمخشري، الكشاف، ج86، ص 6حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ج

الغماري، أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق، إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء 

  .21م، ص 2008/هـ1429 مصر، –ة القاهرة ، مكتب4المساجد والقباب على القبور، ط

، )437( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، حديث رقم)  3( 

  .129، ص 11ج
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الأصول أن الحقيقة أولى من المجاز، فمعنى البناء هنا مستبعد، وعليه فإن اتخاذ 

  )1(مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع، ولا يدخل في ذلك الوعيد

مـا رآه   : ( أنـه قـال    – صلى االله عليه وسـلم       –ما روي عن رسول االله      -ب

مسلمون حسناً فهو عند االله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهـو عنـد االله               ال

 )2()سيء
 أن إقامة الأبنية من قباب، ومساجد على مقامات الأنبياء والصالحين :وجه الدلالة

، وقد وجدت )3(أمر استحسنه السلف، لما فيه من صيانة للقبور والمحافظة عليها، 

  .مر الذي يدل على جواز البناء حولهاأبنية على مقابر بعض السلف، الأ

 أنه حمل حجراً فوضعها عند – صلى االله عليه وسلم –ما روي عن النبي -ج

أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من : (رأس عثمان بن مظعون وقال

 )4()أهلي
 وضع الحجر كعلامة يستدل بها – صلى االله عليه وسلم –أن النبي : جه الدلالةو

ثمان بن مظعون رضي االله عنه، وما المقامات التي تبنى إلا علامات على قبر ع

  .تدل على قبور أصحابها

                                                 
 عبد: السندي، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن، حاشية السندي على النسائي، تحقيق)  1( 

، ص 2م، ج1986/هـ1406 حلب، – مية، مكتبة المطبوعات الإسلا2فتاح أبو غدة، طال

، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداالله 226، ص 2المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج .41

، دار الكتب العلمية 1محمد محمد تامر، ط: بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق

 القرآن، ، القرطبي، الجامع لأحكام459، ص 4م، ج2000/ هـ 1421 بيروت، لبنان، –

  .380، ص 10ج

، وتعليق الذهبي 83، ص 3، ج)4465(الحاكم، المستدرك على الصحيحين، حديث رقم )  2( 

  .صحيح: في التلخيص

  .144، ص 3، جرد المحتار  على الدر المختارابن عابدين، )  3( 

قد حسن ابن حجر هذا ، و230، ص 2، ج)3206(أبو داود، سنن أبي داود، حديث رقم )  4( 

، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث حديث، أنظرال

  .307، ص 2م، ج1989/ هـ1419 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1الرافعي الكبير، ط
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 زار قبر أمه فبكى وأبكى من – صلى االله عليه وسلم –ما روي عن النبي -د

استأذنت ربي في أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في : (حوله، فقال

 )1()ر، فإنها تذكر الموتأن أزور قبرها، فأذن لي، فزوروا القبو
 نهى عن زيارة القبور عندما وجِد – صلى االله عليه وسلم – أن النبي :وجه الدلالة

مبرر النهي، وهو قُرب الناس من الجاهلية، والخوف من تعلق الناس بالقبور، فلما 

اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الأمر قد زال حث على زيارتها، وبانتفاء 

 ينتفي الحكم المترتب عليها، وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور العلة

الحكم يدور مع علته : "، وتنص القاعدة الأصولية على أن)2(الأنبياء والصالحين

  )3("وجوداً وعدماً

 الصالحين، أن البناء على مقامات الأنبياء عليهم السلام، وقبور :من المعقول  -3

موعظة الفمن قام بزيارتها يستشعر قوة ، ، والاندراسفيه حفظ لها من الامتهان

 ويتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي كتب والذكرى بمشاهدة القبور،

 .الموت على جميع خلقه
 

  مناقشة الأدلة 2.2.3

  :القائلين بحرمة بناء المقامات على القبور بالآتيمناقشة أدلة : أولاً

  نهى عن تجصيص - صلى االله عليه وسلم– إن وجه استدلالهم بأن النبي  -1

القبور، والبناء عليها، لما فيه من إضاعة للمال، كما يعترض على الاستدلال 

بالزينة أن البناء على القبر لا يراد منه الزينة بقدر ما يراد منه حفظ القبر 

 )4(واحترامه

                                                 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي عليه السلام ربه في زيارة قبر أمه، )  1( 

  .65، ص 3، ج)2304(حديث رقم 

  .19الغماري، إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، ص )  2( 

طه عبدالرؤوف : ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق)  3( 

  .108، ص4م، ج1968/ هـ1388 مصر، –سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 

  .16ص ، نفسهالمرجع )  4( 
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ائيل   إن وجه استدلالهم بالأحاديث التي ورد فيها اللعن والتشبه ببني إسر -2

لا يقصد منه البناء، وإنما ) اتخذوا(يعترض عليه، بأن المعنى الحقيقي للفظ 

 صلى –يراد منه السجود لها على وجه تعظيمها بنية عبادتها، ولذلك شدد النبي

، )1( في النهي، خشية تعظيمها، فتعبد من دون االله عز وجل–االله عليه وسلم 

 .فإذا أمن ذلك سقط سبب المنع والحرمة
ن إقامة البناء على القبور من مقامات ومشاهد ونحوها، من أعظم  إن قولهم إ -3

وأنه من البدع التي نهى الشرع عنها، يعترض عليه لشرك،  المفضية لوسائلال

بأن قيام بعض الجهلة والعوام بتقديس قبور الأنبياء والصالحين، ليس موجباً 

البناء، وإنما جاء ممن جهل بما للقول بمنع البناء، لأن التعظيم لم يأت من جهة 

هو مطلوب شرعاً عند القبور، وهذا الأمر يمكن التحرز منه من خلال مراعاة 

 ) 2(الضوابط الشرعية عند البناء
  إن قولهم إن إقامة البناء على القبور فيه إسراف وتبذير، وتضييق على  -4

 كان فيه المسلمين، وإضاعة للمال بغير حق، يعترض عليه بأن هذا صحيح إذا

 أما إذا كان البناء - غير مملوكة –إسراف وتضييق إذا كانت المقبرة مسبلة 

في مقبرة غير مسبلة فالإسراف والتضييق غير متحققين، والمصلحة المتحققة 

  )3(من حفظ القبر أكبر من أن يعترض عليها بإسراف ونحوه

  : بالآتيور بناء المقامات على القب بجوازمناقشة أدلة القائلين: ثانياً

 إن استدلالهم بالآية الكريمة التي تحدثت عن الفتية في سورة الكهف،  -1

يعترض عليه بأنه ليس في الآية ما يدل على الجواز، وقد اختلف في قائل 

الكفار؟ فإذا كانوا كفاراً فأفعالهم ليست حجة، هذه المقولة، أهم المسلمون، أم 

لا يقوى على و  من قبلنا، هو من شرعوإذا كانوا من المسلمين فقولهم

 – صلى االله عليه وسلم –معارضة النصوص الصريحة التي حذر فيها النبي 

                                                 
  .104كامل، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، ص )  1( 

  .19الغماري، إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، ص )  2( 

  .42، الآثار والمقامات وحكم المحافظة عليها، ص بني أحمدو الزقيلي)  3( 
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أمته من التشبه باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 

 )1(مساجد
 بأن ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على :ويجاب عن ذلك

يل هم أهل الغلبة من رؤساء البلد وزعمائها، ، وق)2(أمرهم هم المسلمون

، وفعلهم هذا لا يستدل )3(فأرادوا ببناء المسجد استبقاء آثار أصحاب الكهف

 .به على المنع
استدلالهم بأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن  إن  -2

 ض عليه يتوجهون إليها بالسجود والتعظيم يعترالمقصود منه جعل القبور قبلة

، أو يصلى عندها من أن يبنى عليها مسجد: ناول شيئينأن اتخاذها مساجد يت

 لذلك نهى عن - صلى االله عليه وسلم–غير بناء، وهذا الذي خافه النبي 

الشرك ووسائله نصحاً للأمة، وحماية لها مما يخل بعقيدتها، فالبناء قد لا 

ق الناس به، وبالتالي الوقوع يقصد منه التعظيم، لكنه مع مرور الزمن قد يتعل

في الشرك، فنبي االله إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة المشرفة، ومع ذلك لم 

 )4(يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك
بأن المعنى الحقيقي للاتخاذ هو السجود لها على وجه العبادة :  عن ذلكيجاب

لما :"  وسلم أمته، يقول المناوي صلى االله عليه–والتقديس، وهذا الذي حذَّر منه النبي 

كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في 

الصلاة نحوها، فاتخذوها أوثاناً لعنهم االله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه، 

روحه، أما من اتخذ مسجداً بجوار صالح أو صلى في مقبرته، وقصد به الاستظهار ب

                                                 
، المعلمي، عمارة القبور، ص 640، ص17الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  1( 

306. 

  .384، ص 3الشوكاني، فتح القدير، ج)  2( 

  .90، ص 21الرازي، مفاتيح الغيب، ج)  3( 

، الراجحي، عبدالعزيز فيصل، مجانبة أهل 160، ص 27ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)  4( 

، هـ1425،  الرياض–، مطابع الحميضي 1الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور، ط

  .42ص 
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أو وصل أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه، ألا 

  )1(" في المسجد الحرام عند الحطيم– عليه السلام –ترى أن مدفن إسماعيل 

 ما رآه : " أنه قال– صلى االله عليه وسلم –   إن استدلالهم بما روي عن النبي -3

،المسلمون سيئاً فهو عند االله  وما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن

الأنبياء والصالحين أمر على قبور مقامات قامة الأبنية والأن إ، و"سيء

 يعترض عليه بأن الحديث لا يصلح حجة على جواز البناء، استحسنه السلف،

واستحسان الشيء يرجع إلى عرف الناس، وكما هو معلوم أن النص مقدم 

النهي عن البناء، وعليه فما تعارف عليه الناس على العرف، وقد ورد النص ب

 )2(أو استحسنوه، لا يدل على الجواز، إذا وجد نص يخالفه
بأن الأصل في البناء هو المنع، لكن إذا اقتضت الحاجة إلى :  عن ذلكيجاب

إن خشي نبش، أو حفر : "البناء فلا يمنع من ذلك، يقول صاحب تحفة المحتاج

 والحاجة تقدر )3("ه البناء والتجصيص بل قد يجبان سبع، أو هدم سيل، لم يكر

 .حسب ما تعارف عليه الناس
عثمان  وضع حجراً على قبر – صلى االله عليه وسلم – أن النبياستدلالهم إن   -4

 رضي االله عنه علامة يستدل بها عليه، يعترض عليه، بأن وضع بن مظعونا

 .يف بالقبرالحجر لا يدل على جواز البناء، بل كان لمجرد التعر
بأن وضع الحجر علامة على وجود القبر، وحفظاً له من : ويجاب عن ذلك

تعرضه للإهانة بالدوس، والبناء حول القبور هو من باب صيانة القبور عن 

 . النبش، واحترامها، لا سيما إذا كان المقبور نبياً أو أحداً من الصالحين
نهى عن زيارة القبور خوفاً  –م  صلى االله عليه وسل–النبي بأن استدلالهم إن    -5

العلة ينتفي وبانتفاء من تعلق الناس بها، فلما أمن هذا الجانب أذن بزيارتها، 

 صلى االله عليه –إذا كان النبي : يعترض عليه بالقول الحكم المترتب عليها

                                                 
 المكتبة 1عبدالرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، طزين الدين المناوي، )  1( 

  .466، ص 4هـ، ج1356 مصر ، -التجارية الكبرى 

  .409، ص 7ابن عابدين، رد المحتار، ج)  2( 

  .389، ص 11الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج)  3( 
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 قد خَشِي الفتنة على أمته وصحابته، وهو فيهم، فمن باب أولى أن يبقى –وسلم 

  أما إذنه عليه – صلى االله عليه وسلم –لفتنة على الأمة  بعد وفاته الخوف من ا

الصلاة والسلام بزيارة القبور، فينصرف إلى الزيارة المشروعة، والتي تتضمن 

السلام على أهل القبور والدعاء لهم، بخلاف الزيارة الشركية التي يدعى فيها 

 )1(المقبور من دون االله تعالى
 نهى عن زيارة القبور – صلى االله عليه وسلم –النبي بأن : ويجاب عن ذلك

بدايةً لما كان من عادة أهل الجاهلية حيث كانوا يندبون الموتى عند قبورهم، 

ويتكلمون بما هو كذب، فلما أمن هذا الجانب أذن لهم بزيارتها بشريطة أن لا يقولوا 

، فلو )2(خ حكم النهي وعليه فإن الإذن بالزيارة ينس– أي لغواً من الكلام –هجراً 

  . بزيارة القبور– صلى االله عليه وسلم –بقي شيء من الخوف، لما أذن لهم النبي 

  

  الرأي الراجح 3.2.3

بعد اسعراض آراء الفقهاء في حكم البناء على القبور وأدلتهم ومناقشتها يتبين 

 كانت كراهية البناء على القبر إذا كانت الأرض مسبلة، مهمالي أن الرأي الراجح 

شخصية المقبور، في حين جواز البناء حول القبر إذا كانت الأرض مملوكة، بشرط 

  )3(ولكن ضمن الضوابط الشرعية الآتيةأن يكون المقبور ممن يجب احترامهم 

أن يكون المقصد من البناء على القبور منسجماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية  -1

صد التعظيم والتقديس كان محرماً فإذا كان البناء بق" فالأمور بمقاصدها " 

 .شرعاً، وإن كان لغير ذلك من المقاصد المشروعة كان جائزاً شرعاً
أن يراعى فقه الأوليات في البناء، حيث تقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم  -2

التحسينيات، فمثلاً يقدم أولاً بناء المراكز الصحية، والتعليمية، وما يحقق 

                                                 
  .69 الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور، ص الراجحي، مجانبة أهل)  1( 

 بيروت، –السرخسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع )  2( 

  .10، ص 24م، ج1989/ هـ1409

 الآثار والمقامات وحكم المحافظة عليها في ضوء الشريعة الإسلامية، ،الزقيلي، وبني أحمد)  3( 

  .44ص 
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ة، فمراعاة فقه الأوليات من الأمور المقررة شرعاً المصالح العامة الضروري

 .وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها العامة
أن لا يؤدي البناء إلى ممارسة العبادة عند القبور كالطواف بالقبر والتمسح به  -3

  .  وطلب الدعاء من المقبور، والذبح عندها

ر وفق الضوابط الفقهية السابقة ما ومما يؤيد جواز بناء المقامات على القبو

  :يأتي

 أن البناء حول القبر يحميه من النبش، لا سيما إذا كان المدفون من الصحابة، أو          -1

، وزاد ابن رجب أن بعض السلف كـره نـبش القبـور             )1(ممن اشتهرت ولايته  

، )2(الموجودة في أرض الأردن، خشية أن يصادف قبر نبـي أو رجـل صـالح              

 .  البناء حول القبر حماية له من النبش والعبثوعليه فإن إقامة 
 صحة الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين، إذا كان القصد من البناء أخذ  -2

 )3(العبرة والعظة من زيارتهم
 أن البناء على القبر أو حوله إذا قصد به المباهاة فهو حرام، وجائز إذا قصد  -3

 )4(منه التمييز
 )5(تخاذ غاية ما فيه الكراهة، ولا يمكن أن يقال أنه حرام أن النهي الوارد في الا -4
 أن القائلين بالتحريم كانوا يتهيبون من عودة الشرك، لكن هذا الهاجس ينبغي أن  -5

لا نعطيه أي اهتمام، لأن هذا كان في بداية الإسلام، أما اليوم فقد انتشر الإسلام، 

هلية، فإقامة البناء حول وارتفعت كلمة التوحيد، وتحرر الفكر من لوثات الجا

قبور الأنبياء والصالحين، جائز شرعاً إذا روعيت فيه جميع الأبعاد الشرعية، 

                                                 
  .367، ص1ربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، جالش)  1( 

  .414، ص 2، فتح الباري، جابن رجب)  2( 

محمد محمد تامر، : تحقيق أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، زكريا،الأنصاري،)  3( 

  .331، ص 1جم، 2000/ هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

محمد عليش، دار : تحقيق  أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ابن عرفه، محمد بن)  4( 

  .425، ص 1 بيروت، ج–الفكر 

  .214، ص 2ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، ج)  5(  
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وكان القصد من البناء تبجيل الأسلاف، والاعتراف لهم بالجميل، وربط حاضر 

 .هذا العالم بماضيه، بعيداً عن تقديس القبور وتعظيمها، واتخاذها قربة
  الفصل الرابع

   مواقع لآثار والمشاهد والأحكام الفقهية المتعلقة بهاالسياحة إلى
  

  : السياحة مفهوم1.1.4

 من ساح يسيح سيحاً، وسيحاناً، وسياحة، ومعناها ذهب وسار، :السياحة لغة: أولا

أي ذهب و تنقل من بلد إلى بلد طلباً للتنزه، : ، وساح فلان)1(الماء الجاري: والسيْح

  )2(أو الاستطلاع والكشف

وردت كلمة السياحة في ثلاث آيات في القرآن الكريم : السياحة في الشرع: ياًثان

  :وهي
   : ( قوله تعالى -1

  
☺  

⌧    
   

 ()3 (   

 : ( قوله تعالى -2
 

☺ 
 

 
  

☺ 
  

⌧ ☺ 
  

                                                 
  .120، ص 3 مقاييس اللغة، ج، معجمابن فارس)  1( 

  .492، ص )سيح( أنيس، المعجم الوسيط، مادة )  2( 

  .2م سورة التوبة آية رق)  3( 



 95

   
☺ ()1(  

   ( :ـى قولـه تعال -3
   

   
  

  
  

  ()2( 

  :وقد اختلف أهل العلم في معنى السياحة في هذه الآيات على أقوال

ها السير والسياحة حقيقت: "  قال الطاهر بن عاشور:السير في الأرض: القول الأول

 ( :، وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى)3("في الأرض

أصل السياحة الضرب في : " ، وقال الرازي)4() 

، وعلى هذا المعنى يحمل السير في الأرض كما )5("الأرض، والاتساع في السير

 .ورد في القرآن الكريم

يد بن أسلم رضي االله عنه، وعطاء  وهذا القول مروي عن ز:الهجرة: القول الثاني

بن أبي رباح، وحجة من قال بهذا الرأي أن كلمة سائحات التي وردت في وصف 

 يراد بها المهاجرات، قال الطبري في قوله – صلى االله عليه وسلم –أزواج النبي 

، أي مهاجرات، ليس في القرآن، ولا في أمة محمد سياحة إلا )سائحات: (تعالى

 )6(الهجرة

                                                 
  .112سورة التوبة آية رقم )  1( 

  .5سورة التحريم آية رقم )  2( 

  .14، ص 10ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)  3( 

  .2سورة التوبة آية رقم )  4( 

  .175، ص 15، مفاتيح الغيب، جالرازي)  5( 

  .420، ص 23الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  6( 
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وهذا القول مروي عن النقاش، وذكر القرطبي  :التفكر في ملكوت االله: ول الثالثالق

هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم، وملكوته، وما خلق : " "السائحون"في معنى 

 )1("من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه

م عبداالله بن  وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة منه:الصيام: القول الرابع

مسعود، وسعيد بن جبير، وعبداالله بن عباس، رضي االله عنهم جميعاً، وهو قول عدد 

 )2(سفيان الثوري، والضحاك، وعطاء، والحسن البصري: من التابعين منهم

 )3( عن عطاء وهذا القول هو الرواية الثانية:الجهاد: القول الخامس

يدل على صحة هذه ) سيح (لفظ: " وكل هذه المعاني صحيحة، قال القرطبي

 كما - للتفكر في خلق االله –الأقوال، فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض 

يسيح الماء، فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من طعام وغيره، فهو 

  )4("بمنزلة السائح، والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا

لصيام، وفسرت بالسفر في طلب العلم، وفسرت السياحة با: "وقال ابن القيم

  )5("وفسرت بالجهاد، وفسرت بدوام الطاعة

وبالنظر في المعاني السابقة نجد أن السياحة تعني العبادة بالمفهوم الشامل، 

  .ومنها التفكر في خلق االله، والذكر، أو الاعتبار، أو العبادة

ت االله عز وجل،  أن يسير الإنسان في الأرض، ويتفكر في آيا:التفكرويحصل 

 : (والآيات التي تدل على ذلك كثيرة منها، قوله تعالى

    
☺    

   
    

    
    

                                                 
  .420، ص 23المرجع نفسه، ج)  1( 

  .513، ص2جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )  2( 

  .270، ص 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  3( 

  .270، ص 8، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن)  4( 

زائد بن أحمد : اح، تحقيقابن القيم، محمد بن أبي بكر، حادي الأرواح إلى بلاد الأفر)  5( 

  .169، ص1 السعودية، ج– الفوائد للنشر والتوزيع النشيري، دار عالم
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  ☺   
  ☺  

 ☺  

فقد أمر االله العباد ، )1()  

، ويستدلوا )2(بالسير ليعقلوا بقلوبهم حالة تلك القرى الخاوية فيتعظوا بأحوال أهلها

  .كر على عظيم قدرة االلهمن خلال التف

 بالنظر إلى آثار الأمم الهالكة، والأدلة على ذلك من الآيات كثيرة :الاعتبارويحصل 

   : (قوله تعالىمنها 

  ⌧ 
⌧    

     

  ()3( ،

 ☺ : (وقوله تعالى

     

  ⌧  ()4( ،

والخطاب وإن كان للأمم المكذبة إلا أن العبرة بعموم اللفظ، ففي الآيات توبيخ لمن 

   )5(مر بديارهم، ولم يعتبر بما وقع لهم

 بالسفر لأداء الحج والعمرة وصلة الرحم ونحوهما، وسوف يأتي :دةالعباوتحصل 

  .الحديث عن الحج نموذجاً على العبادة

  

  أنواع السياحة 2.1.4

                                                 
  .46 - 45سورة الحج الآيات رقم)  1( 

  .341، ص8جالشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )  2( 

  .10سورة محمد آية رقم )  3( 

  .138 – 137سورة الصافات الآيات رقم )  4( 

  .375، ص1آن بالقرآن، جلقرالشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح ا)  5( 
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تقسم السياحة إلى عدة أنواع، تبعاً لمقصد السائح الذي خرج من أجله وفيمـا              

  :)1(يلي بيان هذه الأنواع

، اً لطلب العلاج والاستشفاء وهي ما كان القصد منها صحي     :  السياحة العلاجية  -1

 . المعدنية، والينابيع الحارةكالذهاب إلى المياه
وهي ما كان القصد منها الكسب، لطلب الـرزق وجلـب           : السياحة التجارية   -2

 .المؤن، كرحلة الشتاء والصيف التي كانت تقوم بها قريش
عرفـة،  وهي ما كان القصد منها ثقافياً، لطلب العلم والم        :  السياحة التاريخية  -3

 .كزيارة الأماكن الأثرية والحضارية التي خلفها القدماء
وهي ما كان القصد منها الاسـتجمام والتغييـر، لطلـب           :  السياحة الترفيهية  -4

 .التَّرفُّهِ والترويح عن النفس
وهي ما كان القصد منها تعبدياً لطلـب الثـواب والأجـر،            :  السياحة الدينية  -5

العظة والاعتبار، ويدخل فيهـا زيـارة       كالحج والعمرة وصلة الرحم، وطلب      

 .المقامات، وهي موضوع البحث
فقد أشار إلى هذا القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، حيث جاء الحثُّ على 

الأسفار الدينية، كالحج، والعمرة، والجهاد، والدعوة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، 

لى أن أول سائح في التاريخ هو وزيارة المساجد الثلاثة، فقد أشار القرآن الكريم إ

الهدهد الذي جاء سليمان بالنبأ اليقين عن مملكة سبأ، ويلحق بالأسفار الدينية 

وهو أن يسافر لأجل :" الزيارات المشروعة، وهذا ما أشار إليه الغزالي بقوله

ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام، ... العبادة، إما لحج، أو جهاد، 

  )2("يارة قبور الصحابة، والتابعين، وسائر العلماء والأولياءوز

                                                 
تاريخ  ) 14714( الهاشمي، مجد، السياحة التعليمية، جريدة الرأي الأردنية، عدد رقم )  1( 

، انظر الشويرخ، فهد ww.alrai.com. wم والمنشور على موقع الجريدة الالكتروني 28/1/2011

تاريخ ) 127(د رقم عبدالعزيز، السياحة الدينية من منظور شرعي، مجلة الجندي المسلم، العد

  www.jmuslim.naseej.comم، والمنشور على موقع المجلة الالكتروني 1/4/2007

، 2 بيروت، ج–لدين، دار إحياء التراث العربي الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم ا)  2( 

  .247ص 
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  الدينيةإلى المواقع أهمية السياحة  3.1.4

  : للسياحة فوائد جمة، أهمها

 الفائدة العلمية والعملية، حيث تتجلى الفائدة العلمية بالنظر في آثـار الأرض             -1

 .وعجائبها، كسفر ذي القرنين وطوافه في نواحي الأرض
فائدة العملية، فتتجلى فـي العبـادة كـالحج والعمـرة، أو الزيـارات              وأما ال 

  )1(المشروعة

2-  التفكر والاعتبار بالنظر إلى آثار الأمم السابقة، فقد أنكر القرآن على من مر 

  : (بآثار الأمم ولم يعتبر، قال تعالى

  ☺ 
 ☺  

   ()2( 
 التعريف بالمواقع الدينية، والتاريخية، والوقوف على نهايات الظالمين،  -3

  : (وعاقبة المجرمين قال تعالى

   
⌧ ⌧  

    
⌧   

⌧    
 ☺   

 ⌧ ()3(  

 إظهار الفسحة في الدين والترويح عن النفس، من خلال النظر إلى معالم  -4

الطبيعة وأخذ العبرة منها، والتأمل في بديع صنع الباري، الذي دلَّ عليه قوله 

 ☺  : (تعالى

    
☺ ☯ 

   
     

                                                 
  .248، ص 2 نفسه، جالمرجع)  1( 

  .105سورة يوسف آية رقم )  2( 

  .82ة رقم سورة غافر آي)  3( 
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  ⌧  
      

      
   

  
   

   
   

     

  ☺()1( 
 الفاعلية في المجال الاقتصادي، والتجاري، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا  -5

: الجانب فقال تعالى متحدثاً عن منافع الحج

)  

: ، وقد اختُلف في معنى المنافع، قال مجاهد وابن عباس)2()

هي : ال مجاهدهي الأسواق، وق: هي التجارة ومنافع الدنيا، وقال ابن عباس"

ليشهدوا  (:، وقال القرطبي معنى)3("الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا

أي ما : أي المناسك، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، وقيل هو عموم) "منافع لهم

  )4("يرضي االله تعالى من أمر الدنيا والآخرة 
 التجارية سواق نشر اللغة، والتعارف بين الناس، فقديماً كانت العرب تقيم الأ -6

مثل سوق عكاظ الذي كان يقام في مكة، حيث يفد الحجيج إلى مكة من كل 

حدب وصوب، يحجون إلى البيت العتيق، ويعرضون في السوق أنفس 

البضائع، وأبلغ القصائد، فكان لهذا السوق الفضل في تهذيب اللغة العربية في 

: ه تعالى، وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قول)5(قريش

)   

                                                 
  .61 – 60سورة النمل الآيات رقم )  1( 

  .28سورة الحج آية رقم )  2( 

  .609 -608، ص 18الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  3( 

 .41، ص12ج  الجامع لأحكام القرآن،،القرطبي)  4( 

/ 7، تاريخ 1291دد   الع،عبداالله، محمد فريد، أثر السياحة في اللغة العربية، جريدة البينة)  5( 

  http://www.al-bayyna.comهـ والمنشور على موقع الجريدة الالكتروني 1426/ 9
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  ⌧ 
  

  
   

   
     

()1(  

من مبادئ  البرهان على سماحة الإسلام حيث الأمن والأمان والسلام، ف -7

الإسلام أن الاختلاف بين أهل الأديان لا يمنع من حسن التعامل معهم، 

  : (وتبادل المنافع المادية بينهم، قال تعالى

    
   

   
   

    

  ☺ ()2( 
وقد أسهمت مكانة الأردن الدينية، والتاريخية، والأثرية مثلاً، على انتشار 

السياحة الدينية فوق ربوعه، الأمر الذي يتطلب توفير الأمن والأمان للسياح، ولا 

 بين الحضارات يمكن أن تتحقق حالة الأمن والسلام ما لم يكن هنالك تسامح وتراحم

والثقافات المختلفة الموجودة على وجه البسيطة، ومبدأ التسامح كان المحور الثاني 

الذي نادت به رسالة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، فقد جاء فيها حول 

هذه الرسالة السمحة التي أوحى بها الباري جلت قدرته للنبي الأمين : (هذا المحور

 وسلامه عليه، وحملها خلفاؤه وآل بيته من بعده عنوان أخوة محمد صلوات االله

إنسانية وديناً يستوعب النشاط الإنساني كله، ويصدع بالحق، ويأمر بالمعروف، 

  )3()وينهى عن المنكر، ويكرم الإنسان، ويقبل الآخر
                                                 

  .13سورة الحجرات آية رقم )  1( 

  .8سورة الممتحنة آية رقم )  2( 

صدرت هذه الرسالة بتوجيه من جلالة الملك عبداالله الثاني بن الحسين في ( رسالة عمان )  3( 

م، في وقت كان الإسلام يتعرض لهجمة شرسة 2004ين الثاني تشر/ هـ 1425رمضان 

من خلال هجمات وتفجيرات قام ووصفهم بالإرهاب، هدفها تشويه سمعة الإسلام وأهله 

نتساب للإسلامعون الابفعلها من يد.(  
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  )الحج إلى بيت االله الحرام ( الدينية إلى المواقع نموذج من السياحة  4.1.4

حج إلى بيت االله الحرام من أقدم النماذج على السياحة الدينية وأضخمها، يعد ال

: فقد أمر االله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال تعالى

)   

   
     

 وفي الحج تظهر الفائدة العلمية ،)1()  ☺  

والعملية للسياحة الدينية، فيجمع الحاج بين العبادة والتأمل، ويشاهد أقدم معْلم أثري 

 : (، قال تعالى)الكعبة المشرفة (على وجه الأرض بيت االله الحرام 

    
    

☺     
   

    

⌧ ()2(  

والعرب من أبناء إسماعيل هم أقدم أمة عرفت عبادة الحج، لاعتقادهم أن 

زيارة الكعبة سعي الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، وكان للأمم المعاصرة 

 فاليهود كانوا يحجون إلى موضع التابوت في المسجد الأقصى للعرب حجوج كثيرة،

ثلاث مرات في السنة، والنصارى كانوا يحجون إلى مكان ولادة نبي االله عيسى عليه 

  )3(السلام في القدس

وقد بين االله عز وجل ما ينبغي على الحاج فعله إذا قَدِم إلى بيت االله الحرام، 

  و: (فقال عز وجل

 ☺  
   

  

                                                 
  .27سورة الحج آية رقم )  1( 

  .97 -96سورة آل عمران آية رقم )  2( 

  .260، ص 2لتنوير، جابن عاشور، التحرير وا)  3( 
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، فتحية البيت الحرام الطواف، لحديث عائشة رضي )1()

، فذكر )2(" أول شيء بدأ به الطواف - صلى االله عليه وسلم –أن النبي " االله عنها 

 ، فالطواف حول الكعبة معروف، وهو السعي -  الصلاة –م سبحانه الطواف، والقيا

حول الكعبة، وهذه عبادة قديمة من زمن إبراهيم عليه السلام، أقرها الإسلام، حيث 

يطوف الحاج أو المعتمر بالكعبة سبعاً يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي به، 

 من الأرض سواها، وقد فهذا الطواف من أخص العبادات عند الكعبة، فلا يفعل ببقعة

قرن االله بين الطواف والصلاة لأنهما لا يشرعان إلا بالبيت، فالطواف عنده، 

وقد أشترط للطواف ما اشترط للصلاة لما ذكره ابن عباس رضي " ، )3(والصلاة إليه

الطواف بالبيت صلاة إلا : "  صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : االله عنهما، قال

  )4(" فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير أن االله أحل

 - الركن الأسود والركن اليماني –ويسن للحاج استلام الركنيين اليمانيين 

وخُص الركنيين اليمانيين بالاستلام لما ذكره ابن عمر رضي االله عنهما من أنهما 

 فإنهما -شاميين  ال–باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام، دون الركنيين الآخرين 

  )5("من تغييرات أهل الجاهلية 

وإذا كان السائح يعود من سياحته وقد انشرحت نفسه لما شـاهد ورأى، فـإن               

تلقى عقيدة توحيد االله بطريق مشاهدة الكعبـة المطهـرة          " العائد من الحج يعود وقد      

ى حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس، لأن للنفوس ميلاً إلى المحـسوسات ليتقـو             

الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس، فهذه أصل في سنة المؤثرات لأهـل المقـصد             

                                                 
  .125سورة البقرة آية رقم )  1( 

 1641( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الطواف على وضوء، حديث رقم )  2( 

  .205، ص 2، ج)

  .288، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)  3( 

: التلخيص، تعليق الذهبي في 293، ص 2، ج)3058(الحاكم، المستدرك، حديث رقم )  4( 

  .سكت عنه الذهبي في التلخيص

، دار الكتب 2 ط حجة االله البالغة،، الشيخ أحمد شاه ولي االله ابن عبدالرحيم،الدهلوي)  5( 

  .112، ص 2م، ج2005/هـ1426 بيروت، –العلمية 
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، ولتحقيق هذا المقصد يقوم الحاج عند فراغه من الطواف بصلاة ركعتـي             )1()النافع

الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سـورة    

لي، وفـي الركعـة الثانيـة يقـرأ سـورة           ، التي تدل على التوحيد القو     "الإخلاص"

، فيكون بذلك قد جمـع بـين التوحيـد          )2(، التي تدل على التوحيد العملي     "الكافرون"

يـا رب، مـا الطـواف بالكعبـة         : القولي والتوحيد العملي، وكأن لسان حاله يقول      

  .المشرفة، وتقبيل الحجر الأسود، والصلاة خلف المقام، إلا طاعة لك، وإيماناً بك

رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبل        : "  زيد بن أسلم عن أبيه قال      وعن

 )3("لولا أني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبلك، ما قبلتك : الحجر، وقال

ونظراً لما لفريضة الحج من أهمية، فضلاً على أنه ركن من أركان الإسـلام، فقـد                

في سورتي البقرة، والحج، حيث ذكرت      جاءت أحكام الحج مفصلة في القرآن الكريم        

الطـواف والـسعي، والوقـوف      :(شعائر الحج الأساسية في هاتين السورتين، وهي      

، وبهذه الأحكـام يتميـز الحـج        )بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، والهدي، والنحر بمنى     

كأنموذج حي على السياحة الدينية يتكرر في كل سنة عن بقية الآثار التي لا نجد ما                

على زيارتها إلا النصوص العامة التي تحث على الـسير فـي الأرض لأخـذ               يدل  

  .العبرة والعظة

  

  زيارة الآثار والمشاهد المتعلقة ب الأحكام الفقهية2.4

   حكم زيارة الآثار التي لم يرد فيها نهي من الشارع1.2.4

 في زيارة الآثار الإباحـة إذا كانـت بقصـد الاعتبـار، ويـدل          لـالأصإن  

   (: ى هـذا عمـوم قولــه تعالــى       علـ

    

                                                 
    .176 – 175، ص 17ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)  1( 

 مصر، –، المطبعة السلفية 2رسالة التدمرية، طابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، ال)  2( 

  .4م، ص1977/هـ1397

، ص 2ج) 1610(البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، حديث رقم  ) 3( 

198.  
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⌧  ☺()1(، 

إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع،        : ومعنى الآية : قال الزمخشري 

 ـ               ين الواجـب   وإيجاب النظر في آثار الهالكين، ونبه على ذلك بـثُم، لتباعـد مـا ب

وهـذا الـسفر    : ، وحمل القرطبي السير في الأرض على الندب حيث قال         )2(والمباح

  )3(مندوب إليه، إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار

الزيارة للآثار بما فيها المساجد القديمة كبيت المقدس، ويرى الإمام مالك إباحة 

تخذ زيارتها سنة، وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا ومسجد قباء بشرط أن لا ت

بالمدينة، فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها خوفاً من أن 

  .، فإذا ذهبت هذه العلة ذهبت الكراهة، ورجع الحكم إلى أصل الإباحة)4(تتخذ سنة

عن زيارتها جائزة شرعاً إذا وعليه فإن زيارة الآثار التي لم يرد نص بالنهي 

كانت بقصد الاعتبار والاتعاظ بآثار السابقين، ما لم يترتب عليها أمر منكر أو 

  .تضييع واجب

  

  حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين 2.2.4

  صورة المسألة

دلت الأحاديث النبوية الشريفة أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها 

 صلى االله – المدينة المنورة، وفي هذا المسجد يوجد قبر النبي المسجد النبوي في

 صلى االله – فمن قصد المدينة لحج أو العمرة ورغب في زيارة قبر النبي -عليه 

  والترضي عن صاحبيه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما من دون أن –عليه وسلم 

زيارة قبر غيره من يشد الرحال لها ونشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة، فهل يجوز 

  الأنبياء عليهم السلام وما الدليل على ذلك؟

                                                 
  .11سورة الأنعام آية رقم )  1( 

  .10، ص 2، جي، الكشافالزمخشر)  2( 

   .395، ص 6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ،ج)  3( 

 مصر، –الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى، الاعتصام، المكتبة التجارية الكبرى )  4( 

  .347 ، ص1ج
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  :اختلف العلماء في مسألة زيارة قبور الأنبياء والصالحين على اتجاهين

يـرى منـع زيـارة قبـور الأنبيـاء والصالحيـن، وإليـه ذهب        : الاتجـاه الأول 

، )3(الشافعية ويني من ، والإمام الج  )2(، والإمام مالك  )1(بعض المتأخريـن من الحنفية   

  )4(وابن تيمية وابن عقيل وابن بطة من الحنابلة

  :استدل القائلون بالمنع بالأدلة من السنة والمعقول كالآتي

   من السنة -1

لا تـشد  : (  أنـه قـال  – صلى االله عليه وسلم     –ما روي عن رسول االله        - أ

  صلى االله  –الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد الرسول          

 )5() ومسجد الأقصى–عليه وسلم 
 دل الحديث على النهي عن السفر إلى غيـر المواضـع الثلاثـة، ولا               :وجه الدلالة 

  )6(يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به

ما روي أن أبا بصرة الغفاري رضي االله عنه أنه لقي أبا هريرة وهو                - ب

لو لقيتك من   : أين جئت؟ قلت من الطور، قال     من  : قادم من الطور فقال له    

 صـلى   –إني سمعت رسول االله     :  ولم؟ قال  ،قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له      

لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ، المـسجد          : ( يقول –االله عليه وسلم    

 )7()الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس
                                                 

  ،68، ص 2الدهلوي، حجة االله البالغة، ج)  1( 

  400، ص2الإمام مالك، المدونة الكبرى ، ج)  2( 

  .106، ص 9النووي، شرح صحيح مسلم، ج)  3( 

  .182، ص 2 المستقيم، جابن تيمية، اقتضاء الصراط)  4( 

 باب فضل الصلاة في  مكة والمدينة،بخاري، صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة فيال)  5( 

  .71، ص 2، ج)1189( حديث رقممسجد مكة والمدينة،

  .80، ص 3ابن حجر، فتح الباري، ج)  6( 

مكتب ، 2عبدالفتاح أبو غدة، ط: النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، تحقيق)  7( 

، 113، ص 3، ج)1430(حديث رقم م، 1986/ هـ1406 حلب، –المطبوعات الإسلامية 

رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير : )7، ص4ج( في مجمع الزوائد الهيثميقال

  .باتوالأوسط، ورجال أحمد ثقات أث
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الطور وأمثاله مـن مقامـات       أن الصحابي الذي روى الحديث فهم أن         :وجه الدلالة 

الأنبياء مندرجة في عموم النهي، وأنه لا يجوز السفر إليها، فإذا كان السفر إلى بيت               

 أولى أن لا    – الموتى   –من بيوت االله غير الثلاثة لا يجوز، فالسفر إلى بيوت عباده            

  .وقبور الأنبياء والصالحين، فالنهي عن السفر يعم المساجد، والمشاهد، )1(يجوز

بأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين يعـد معـصية،        : قالوا:  من المعقول  -2

 فالـصحابة رضـوان االله      نهي عنه، والنهي يقتضي التحريم،    وذلك لورود ال  

 عليهم لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارات البقاع، لا آثار الأنبيـاء            

لثلاثة، بل إذا فعـل     ، ولا قبورهم، ولا مساجدهم، إلا المساجد ا       عليهم السلام 

بعض الناس شيئاً من ذلك أنكر عليه غيره، كما أنكروا على من زار الطور              

 )2(الذي كلَّم االله عليه موسى عليه السلام
 يرى جواز زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وإليـه ذهـب بعـض             :لاتجاه الثاني ا

  )6(، والحنابلة)5(الشافعيةبعض ، و)4(المالكيةبعض ، و)3(المتأخرين من الحنفية

  :الآتيةاستدل القائلون بالجواز بالأدلة 

 صلى االله عليـه     – الأحاديث التي تدل على فضل زيارة القبور ومنها قوله           -1

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمـه،              " –وسلم  

 )7("فزوروها فإنها تذكر الآخرة 

                                                 
  .183، ص 2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ج)  1( 

  .23، ص 27، مجموع الفتاوى، جابن تيمية)  2( 

  .215، ص 6، جابن عابدين، رد المحتار)  3( 

الونشريسي، أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية )  4( 

والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، دار الغرب 

  .321، ص 1م، ج1981/ هـ1401 بيروت، –الإسلامي 

  .106، ص 9النووي، شرح صحيح مسلم، ج)  5( 

  .100، ص 2ابن قدامة، المغني، ج)  6( 

، قال أبو عيسى حديث بريدة 370، ص 3، ج)1054(الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم)  7( 

  .حسن صحيح
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 على جـواز زيـارة      – صلى االله عليه وسلم      – دل إعطاء الإذن للنبي      :وجه الدلالة 

يستوي فيها جميـع    القبور، وتكون الزيارة لأجل تذكر الآخرة، والزيارة بهذا القصد          

  )1(القبور

 – صلى االله عليه وسلم      –كان النبي   : ( ابن عمر رضي االله عنهما قال       حديث -2

 عـن  حدثنا عبيـداالله " ، زاد ابن نمير"يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً 

 )2()نافع، فيصلي فيه ركعتين

 إن الحديث دل على جواز زيارة الأماكن الفاضلة من المـساجد         :وجه الدلالة 

  .وغيرها كالقبور والمشاهد، وعدم حصر ذلك في المساجد الثلاثة

  مناقشة الأدلة

  : أدلة القائلين بالمنع بما يليمناقشة-أ

، وأنـه لا    )لى ثلاثة مـساجد   لا تشد الرحال إلا إ    :(إن وجه استدلالهم بحديث     -1

تجوز الزيارة إلا إلى هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به، يعترض عليه            

بأنه لا دليل فيه على منع الزيارة، فالحديث وارد في المساجد التـي تقـصد               

للعبادة، فالمساجد غير المساجد الثلاثة متماثلة في الفضل بالنـسبة للـصلاة،            

لصلاة فلا ينافي أنه ينبغي شد الرحال لغيـر هـذه           وإذا كان الكلام بالنسبة ل    

 .، فالمشاهد تقصد زيارتها لأخذ العظة منها)3(الثلاثة لأجل الزيارة
وإنكاره علـى    بحديث أبي بصرة الغفاري رضي االله عنه         استدلالهمإن وجه     -2

 يعترض عليه بأنه لا دليل فيه        الطور أبي هريرة رضي االله عنه خروجه إلى      

ة، فأبو بصره أنكر على أبي هريرة خروجه إلى الطور، لأن           على منع الزيار  

أبا هريرة كان من أهل المدينة التي فيها أحد المساجد الثلاثة التي أمر بإعمال              

                                                 
لإمام ، مكتبة ا3المناوي، زين الدين عبدالرؤوف، التيسير بشرح الجامع الصغير، ط)  1( 

  .493، ص 2م، ج1988/ هـ1408 الرياض، –الشافعي 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة، باب إتيان مسجد قباء )  2( 

  .72، ص 2ج) 1194(راكباً وماشياً، حديث رقم

 –، دار الكتب العلمية 1البيجرمي، سليمان بن محمد، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ط)  3( 

  .166-165، ص 3م، ج1996/ هـ1417بيروت، 
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، ولها قدسية أكثر من غيرها، فكيف يقدم الأدنى على الأعلى،           )1(المطي إليها 

 .تى المسلمينأما زيارة القبور فقد ورد الإذن بها، فتكون مشروعة لجميع مو
والصالحين يعد معصية يعترض عليه      بأن السفر إلى قبور الأنبياء        إن قولهم  -3

بأن السفر يعد معصية لمن اعتقد ذلك عبادة، أو قام بفعل محذورٍ نهى عنـه               

 كالندب، والنياحة، أو اللغو من الكلام،  أمـا          – صلى االله عليه وسلم      –النبي  

ان القصد منه مجرد الزيـارة وأخـذ        إذا خلا السفر عن هذه المحرمات، وك      

 . العبرة والعظة والدعاء والاستغفار للميت فهذا مما جاء به النص
  : أدلة القائلين بالجواز بما يلي مناقشة-ب

استدلالهم بالأحاديث التي تدل على فضل زيارة القبور يعترض عليهـا            وجه   -1

، )2(لعبـادة لهـا   بأنها لا تدل على الجواز، فالسفر لأجل الزيارة يفتح بـاب ا           

فتكون الزيارة ذريعة لتلك العبادة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفـضية       

 .إلى الشرك وفساد

بأن زيارة القبور مأذون فيها إذا كانت بقـصد الاعتبـار،           : ويجاب على ذلك  

 عندما زار قبر أمه كان قـصده الاعتبـار، قـال            – صلى االله عليه وسلم      –فالنبي  

 قبرها أنـه قـصد قـوة        – صلى االله عليه وسلم      –سبب زيارته   : " القاضي عياض 

، وكما كان النهي عن الزيارة على العمـوم،         )3("الموعظة، والذكرى بمشاهدة قبرها     

، وعليه فتكون الزيارة مشروعة لجميـع قبـور         )4(كذلك إباحة الزيارة على العموم    

  .موتى المسلمين

                                                 
ياسر بن إبراهيم، : ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق)  1( 

  .179، ص 3م، ج2003/ هـ1423 الرياض، –، مكتبة الرشد 2ط

  .59، ص 2الدهلوي، حجة االله البالغة، ج)  2( 

  .49، ص 7جالنووي، شرح صحيح مسلم، )  3( 

  .230، ص3ج ،ابن عبد البر، التمهيد)  4( 
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يأتي مسجد قباء    كان    –ه وسلم    صلى االله علي   –النبي   أن ب  إن وجه استدلالهم   -2

 يعترض عليه بأنه لا حجة لهم فيه، لأن قباء ليـست            كل سبت ماشياً وراكباً   

  )1(مشهداً، بل هي مسجد، وهو منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة

 إلى مسجد قبـاء     – صلى االله عليه وسلم      –بأن ذهاب النبي    : يجاب عن ذلك  

 لبعض الأعمال الـصالحة، مثـل       كل سبت دليل على تخصيص بعض الأيام      

يستحب زيارة شهداء أحد كل يوم      : " ، جاء في الفتاوى الهندية    )2(زيارة القبور 

، فمن خصص يوماً معيناً لزيارة القبور، فلا بأس بذلك إذا كـان             )3("خميس  

  .هذا ما يتناسب مع وقت فراغه

  :الرأي الراجح

بياء والـصالحين يتبـين     بعد استعراض آراء الفقهاء في حكم زيارة قبور الأن        

للباحث أن زيارة القبور من الأمور المشروعة لجميع موتى المـسلمين، إذا كانـت              

بقصد الاعتبار والاستغفار لهم، ويدخل في ذلك زيارة قبور الأنبيـاء والـصالحين،             

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في          " – صلى االله عليه وسلم      –قوله  ل

، وهذا النص عام ولـم يوجـد مـا          )4("، فزوروها فإنها تذكر الآخرة      زيارة قبر أمه  

يخصصه، والعموم يقتضي زيارة أي قبر، يؤيد هذا ما ورد مـن أقـوال العلمـاء،                

  :ومنها

 أن زيارة قبور الأنبياء، والشهداء، والأولياء، والـصالحين مـن الأعمـال             -1

ثواب عمله لغيره،   ن للإنسان أن يجعل     إ: "الصالحة، جاء في الفتاوى الهندية    

صلاة كان أو صوماً، أو صدقة، أو غيرها كالحج وقراءة القرآن، والأذكار،            

                                                 
  .177، ص 1جابن تيمية، الفتاوى الكبرى، )  1( 

  .18، ص 6ج ،أبي داود، عون المعبود شرح سنن آبادي)  2( 

 م1991/ هـ1411  بيروت،–هند، الفتاوى الهندية، دار الفكر النظام وجماعة من علماء ال)  3( 

  .267، ص1ج

، قال أبو عيسى حديث بريدة 370، ص 3، ج)1054(حديث رقمالترمذي، سنن الترمذي، )  4( 

  .حسن صحيح
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 ، والأوليـاء  ،ور الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام، والـشهداء        ـوزيارة قب 

  ) 1("والصالحين 

 :قال مالك أن الذين قالوا بكراهة الزيارة، كرهوا لفظ الزيارة وليس أصلها،  -2

 أي –فكان مالك يكره هذا : قبر النبي عليه السلام، قالوناس يقولون زرنا "

 صلى االله – إن النبي:  ويعظِّمه أن يقال-كره لفظ الزيارة، وليس أصلها 

  )2(" يزار  -عليه وسلم 

 -  السوء من القول أو الفحش – أن المكروه في زيارة القبور كلام الهجر  -3

ولكن لا يقال عندها هجر من لا بأس بزيارة القبور، : "قال الإمام الشافعي

 – القبور–القول، مثل الدعاء بالويل، والثبور، والنياحة، فأما إذا زرت 

   )3("تستغفر للميت ويرق قلبك وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه 

 أن الذين قالوا بالمنع أجازوا الزيارة إذا كان القصد منها الدعاء والاستغفار  -4

ستغفار أن زيارة القبور بقصد الدعاء والا: تيميةابن قال شيخ الإسلام للميت، 

وزيارة : " للميت من الأمور المشروعة لجميع موتى المسلمين، ونص قوله

 القبور بهذا القصد مستحبة، وسواء في ذلك قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم 

 )4("من المسلمين 
5- ،فمن باب أولى أن  أنه إذا جازت زيارة قبور الأنبياء للنساء على ضعفهن 

  . تجوز الزيارة للرجال

فمن خلال هذه النصوص لفقهاء المذاهب يتضح لنا أن زيارة قبور الأنبياء 

والصالحين مشروعة إذا كان القصد منها السلام عليهم، والدعاء والاستغفار لهم، 

على أن تخلو الزيارة من الأمور الشركية كالطواف بالقبر، أو تقبيله، أو السجود 

  .، أو تعظيمها بأي صورة كانت)5(هل

                                                 
  .257ص ، 1 جالشيخ نظام، الفتاوى الهندية، )  1( 

  .400، ص 2المدونة الكبرى، ج، الإمام مالك)  2( 

  . 317، ص 1، جالشافعي، الأم)  3( 

 .253، ص 17جابن تيمية، مجموع الفتاوى، )  4( 

  .573، 2بيب على شرح الخطيب، جالبيجيرمي، تحفة الح)  5( 
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وحتى تتم الفائدة يجدر بنا أن نذكر مقاصد الزيارة ، فقد بينها الحافظ ابن القيم               

  :)1(المقصود من الزيارة الشرعية للقبور ثلاثة أشياء: فقال

 صلى االله عليه وسـلم    – تذكر الآخرة، والاعتبار، والاتعاظ، وقد أشار النبي         -1

 )2()زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ( :   إلى ذلك بقوله-
 الإحسان إلى الميت، وأن لا يطول العهد به فيهجر وينسى، كمـا إذا تـرك                -2

زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارتـه وسـر بـذلك،               

 للزائـرين أن    – صلى االله عليه وسـلم       –ولهذا شرع النبي    ... فالميت أولى   

 .ر بالمغفرة والرحمة وسؤال العافيةيدعوا لأهل القبو
 – إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، والوقوف عند ما شـرعه الرسـول             -3

 . فيحسن إلى نفسه، وإلى المزور–صلى االله عليه وسلم 
  

  حكم زيارة قبور الكفار 3.2.4

  صورة المسألة

ذن إذناً  قد أ– صلى االله عليه وسلم–دلت الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي 

عاماً بزيارة القبور لأخذ العبرة والعظة، فهل يجوز زيارة قبور الكفار لأجل هذا 

  .المقصد وما الدليل على ذلك

  :اختلف الفقهاء في حكم زيارة قبور الكفار على قولين

قصد منها العظة والاعتبار، وإلى هذا القول        ب جواز زيارة قبور الكفار   : القول الأول 

  )5(، والظاهرية)4( والحنابلة،)3(ذهب الشافعية

  :استدل القائلون بالجواز بأدلة من السنة منها

                                                 
  . 218، ص 1، جثة اللهفان من مصائد الشيطان، إغاابن القيم)  1( 

  .500، ص 1، ج)1569(، سنن ابن ماجه، حديث رقم ابن ماجه)  2( 

  .120، ص 5النووي، المجموع، ج)  3( 

، ص 2، المرداوي، الانصاف، ج233، ص 2ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، ج)  4( 

  .180، ص 2، ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ج562

  .160، ص 5جابن حزم، المحلى بالآثار، )  5( 
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نهيتكم عن زيارة : (  قال– صلى االله عليه وسلم –أن رسول االله ما روي   -1

 )1()القبور فزوروها
 أذن في زيارة القبور بعد النهي، – صلى االله عليه وسلم – أن النبي :وجه الدلالة

موت، والدار الآخرة، وأذن إذناً عاماً في زيارة قبر المسلم وعلل ذلك بأنها تذكر ال

  )2(والكافر
استأذنت ربي في : "  قال– صلى االله عليه وسلم – ما روي أن رسول االله  -2

 فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي – أمه –أن استغفر لها 

 )3("فزوروا القبور فإنها تذكر الموت 
 حيث - صلى االله عليه وسلم –النص وضح الإذن من االله لرسوله أن  :وجه الدلالة

 بزيارة – صلى االله عليه وسلم –استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له بذلك، فأمر 

 زيارة المشركين في الحياة، وقبورهم بعد الوفاة، لأنه جوازفيه : القبور، قال النووي

: ، ويدل على هذا قوله تعالى)4(لىإذا جازت زيارتهم بعد الوفاة، ففي الحياة أو

)☺   

 ()5(  

 زيارة قبور الكفار، وذهب إلـى هـذا القـول الألوسـي مـن               حرمة: القول الثاني 

  )7(، والماوردي من الشافعية)6(الحنفية

  :استدل القائلون بالمنع بالأدلة من القرآن وهي

                                                 
 ربه عز – صلى االله عليه وسلم –مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي )  1( 

  .65، ص3، ج)2305(وجل في زيارة قبر أمه، حديث رقم 

  .181،  2 المستقيم، ابن تيمية، اقتضاء الصراط)  2( 

 ربه عز – صلى االله عليه وسلم –كتاب الجنائز، باب استئذان النبي مسلم، صحيح مسلم، )  3( 

  .65، ص3، ج)2304(وجل في زيارة قبر أمه، حديث رقم 

  .39، ص 7 مسلم، جالنووي، شرح صحيح)  4( 

  .15سورة لقمان آية رقم )  5( 

  .155، ص 10الألوسي، روح المعاني، ج)  6( 

  .40، ص 3، الماوردي، الحاوي الكبير، ج120، ص 5النووي، المجموع، ج)  7( 
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    : ( قوله تعالى -1

    
    

 ⌧ ⌧  
  

   ()1(  

   : ( قوله تعالى -2

    
   

     
   ⌧ 

   
    

⌧ ()2(  

 أن االله عز وجـل نهـى عـن الـصلاة والاسـتغفار              :وجه الدلالة من هذه الآيات    

 ـ   ، الصلاة عليهم  – صلى االله عليه وسلم      –للمشركين، فترك النبي     نهم  ولم يحضر دف

 وحضور دفـنهم أو القيـام   ، فدل ذلك على عدم جواز الصلاة عليهم  )3(بسبب كفرهم 

  .بزيارة قبورهم

  :مناقشة الأدلة

  : بما يليمناقشة أدلة القائلين بالتحريم  - أ

أن الصلاة يراد بها الدعاء، ب، يات الكريمة يعترض عليهاستدلالهم بالآوجه أن 

 : (للمشركين في قوله تعالىوالاستغفار، وقد ورد النهي عن الاستغفار 

⌧   
   

☺   
     

    

                                                 
  .84سورة التوبة آية رقم )  1( 

  .80سورة التوبة آية رقم )  2( 

  429، ص 6ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)  3( 
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 فقد – صلى االله عليه وسلم –، وهذا ما فعله النبي )1()  

  .)2(استأذن ربه أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له، واستأذنه في الزيارة فأذن له فيها

  

  

  : أدلة القائلين بالجواز بما يليمناقشة-ب

 – صلى االله عليه وسـلم       –النبي  فيها  هى   نُ بالأحاديث التي  إن وجه الاستدلال  

رض عليه، بـأن    يعتذن له في القيام على قبر أمه،        أُثم  عن القيام على قبور الكفار،      

دل على أنها ليست منهم، وإلا لما كان يأذن له فيه، أو لعله             إعطاءه الإذن بزيارتها ي   

، )3( الجاهليـة  نده وقفة في صحة توحيد من كان في        كان ع  – صلى االله عليه وسلم      -

نْفيكون موليس من المشركين، فتجوز زيارته، أهل الفترة من الموحديننْات مِ م .  

 بأن من مات على الكفر فهو في النار، ويدل على هـذا مـا رواه                :ويجاب عن ذلك  

فلمـا  " في النار   : " يا رسول االله، أين أبي؟ قال     : أنس رضي االله عنه، أن رجلاً قال      

من مات في الفترة على : " ، قال النووي)4("إن أبي وأباك في النار   : " قفى دعاه فقال  

  )5("ي النار ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو ف

  :الرأي الراجح

 يتضح لي أن القول الراجح هو جواز من خلال النظر في آراء وأدلة الفقهاء

زيارة قبور الكفار، على أن يكون مقصد الزيارة العظة والاعتبار وتذكر الموت، 

، من غير سلام )6()ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة: (قال ابن تيمية

: تغفار لهم، يؤيد هذا أن االله قال في حق فرعونعليهم، ولا اس

                                                 
  .113سورة التوبة آية رقم )  1( 

  .220، ص 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  2( 

  .155، ص 10، جالألوسي، روح المعاني،)  3( 

باب بيان أن من مات من على الكفر فهو من النار، كتاب الإيمان، مسلم، صحيح مسلم، )  4( 

  .132، ص 1، ج)521(ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين، حديث رقم 

  .67، ص 3، جالنووي، شرح صحيح مسلم)  5( 

  .193، ص 24، جع الفتاوىابن تيمية، مجمو)  6( 
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)  

  ☺ 
⌧    ⌧ 

    

وأنه مع : (، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية)1()

ياء الملك آل أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه عز ما كان فيه من عظم الشأن، وكبر

وجل، فما الظن بغيره؟ أو لتكون عبرة تعتبر بها الأمم بعدك، فلا يجترئوا على نحو 

، ولا تتحقق العبرة إلا من )2()ما اجترأت عليه إذا ما سمعوا بحالك وهوانك على االله 

  .خلال زيارته
  

  لخسفحكم زيارة آثار المعذبين وأماكن ا 4.2.4

جاء في القرآن الكريم ذكر الأمم التي كذبت رسلها، فأصابها عذاب االله عـز              

   ⌧: (وجل، قال تعـالى   

   
☺      

      
     

⌧   ()3( ،

وإلى جانب ذكر هذه الأمم، فقد حثَّ المولى عز وجل على السير في الأرض مـن                

ــالى    ــال تع ــم ق ــك الأم ــار تل ــى آث ــر إل ــل النظ  : (أج

   
 ⌧ ⌧ 

    
     

ــين )4()  ، وب

 أحوال المؤمن والكـافر،     - االله عز وجل     –بين  : " القرطبي دلالة هذه الآيات بقوله    

تنبيهاً على وجوب الإيمان، ثم وصل هذا بالنظر، أي ألم يسر هؤلاء في أرض عاد               

                                                 
  .92سورة يونس آية رقم )  1( 

  .351، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج)  2( 

  .14 – 12سورة ق الآيات رقم )  3( 

  .10سورة محمد آية رقم )  4( 
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 عز وجل بالسير في الأرض،      ، فأمر االله  )1("وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم       

وحض على النظر في آثار الأمم المتقدمة، ودعا إلى الاعتبار بأحوالهم، ووبخ من لم            

 : (، كمــا فــي قولــه تعــالى   )2(يعقــل ذلــك 

☺   
     ⌧ 

نبغي لمن له عقل إذا     ي: " ، قال صاحب البحر المديد    )3() 

مر بآثار من سلف قبله أن يعتبر، وينظر كيف حالهم، وإلى ما صار إليه مآلهم، وأنه            

، لأجل هذه المقاصد كانـت زيـارة ديـار          )4("عن قريب لاحق بهم، ويتزود للمسير     

المعذبين مشروعة إذا كان قصد صاحبها الاعتبار، ويـدل علـى جـواز دخولهـا               

  :وزيارتها ما يلي

:  ومنها قوله تعالى)5(النصوص الآمرة بالسير في الأرض لأخذ العبرة عموم  -1

)   

    

، وقوله )6() 

   :(تعالى
  

، وقوله )7()   ⌧

                                                 
  .243، ص 16القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  1( 

  .374، ص1الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج)  2( 

  .138 – 137سورة الصافات الآيات رقم )  3( 

 بيروت، –، دار الكتب العلمية 2الإدريسي، أحمد بن محمد المهدي، البحر المديد، ط)  4( 

  .287، ص 6م، ج2002/ هـ1423

الخضيري، عبداالله بن إبراهيم، السياحة في الإسلام، إشراف الدكتور يوسف بن عبداالله )  5(  

 552هـ، ص 1426 -هـ 1425 الرياض، -مام محمد بن سعودالشبيلي، جامعة الإ

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(

  .46سورة الحج آية رقم )  6( 

  .37سورة الذاريات آية رقم )  7( 
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    : (تعالى

 ()1( 
 دلت هذه الآيات على أن بقاء آثار الأمـم الهالكـة، هـي علامـات،                :وجه الدلالة 

ودلالات للمتفرسين المعتبرين بعلامات االله، الذين يتوسمون الأشياء، ويتفكرون فيها          

ببـصائرهم  ": ، وأخذ العبرة يكون بالبصر والبصيرة، قـال القرطبـي         )2(ويعتبرون

  .، فدل ذلك على جواز زيارة ديار المعذبين لأخذ العبرة والعظة)3("وقلوبهم

 صـلى االله    –مررنا مع رسول االله     :  ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال        -2

لا : "– صلى االله عليه وسلم      – على الحجر، فقال لنا رسول االله        –عليه وسلم   

تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل      تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن        

 )4("ما أصابهم
 دل الحديث على جواز دخول ديار المعذبين، على وجه البكاء :وجه الدلالة

 الحث على المراقبة عند المرور – أي الحديث –وفيه : "والاعتبار، قال النووي

قبة فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المرا... بديار الظالمين، ومواضع العذاب 

  )5("والخوف والبكاء، والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ باالله من ذلك 
وبناء على ذلك فكل مكان وقع عليه عذاب من االله لا يجوز دخوله إلا على 

 من الاعتبار، والخوف، – صلى االله عليه وسلم –الصفة التي أرشد إليها النبي 

  )6(والإسراع

تناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وهذا ي: " وقال الحافظ ابن حجر

  ) 1("وإن كان السبب ورد فيهم 

                                                 
  .75سورة الحجر آية رقم )  1( 

  .122 – 121، ص 17الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  2( 

 .9، ص 14 القرآن، جالقرطبي، الجامع لأحكام)  3( 

 كتب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا ، صحيح مسلم،مسلم)  4( 

  .221، ص 8ج ) 7656( أن تكونوا باكين، حديث رقم 

  .87 – 86، ص 18النووي، شرح صحيح مسلم، ج)  5( 

  .46، ص 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  6( 
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  ديار المعذبين من غير بكاء، أو - زيارة –وقال بعض العلماء بكراهة دخول 

   )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(هذا القول ذهب بعض المالكيةإسراع، وإلى 

الوقوع في المحظور الذي ولعل الفقهاء الذين قالوا بالمنع كانوا يخشون من 

 من حيث الإعجاب بهؤلاء المعذبين أو – صلى االله عليه وسلم –حذر منه النبي 

تعظيمهم، لذلك نهى عن دخول ديارهم من غير بكاء، ولأن الدخول من غير بكاء 

يورث الغفلة، التي هي سبب الوقوع في الذنوب، فمن يذهب لزيارة ديار المعذبين 

: أنه يمشي في ديار أناس أهلكهم االله بسبب ذنوبهم، قال تعالىينبغي له أن يستشعر 

)⌧  ⌧  

☺    
   ⌧ 

   
    

      
☺   

 ☺()5(  

إن الداخل في دار قوم : " ومن لا يعتبر فهو صاحب قلب قاسٍ ، قال الخطابي

أهلكوا بخسف أو عذاب، إذا لم يكن باكياً إما شفقة عليهم، أو خوفاً من حلول مثلها 

  )6(" كان هكذا أن يصيبه ما أصابهمبه، كان قاسي القلب، قليل الخشوع، فلا يأمن إذا

 صلى االله عليه –فدخول ديار المعذبين من الذرائع المباحة الأصل لكن منعها النبي 

 لما يترتب عليها من محظور، وأمر من يدخل ديار العذاب بالبكاء، ليكون -وسلم 

  )7(أقرب إلى حال اليقظة والاعتبار

                                                                                                                                               
  .462، ص 6ح الباري، جر، فتابن حج)  1( 

  .631، ص 6الحطاب، مواهب الجليل، ج)  2( 

  .165، ص3النووي، المجموع، ج)  3( 

  .186، ص 4البهوتي، كشف القناع، ج)  4( 

  .40سورة العنكبوت آية رقم )  5( 

  .362، ص 14البغوي، شرح السنة، ج) 6(

 دمشق، –، دار الفكر 1مية، طالبرهاني، محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسلا) 7(

  .491 - 483م،  ص1985/ هـ 1406
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  لمتعلقة بالعبادة فيها الأحكام الفقهية للآثار والمشاهد ا3.4

  .وهنا أبحث بعض المسائل المتعلقة بالمشاهد من حيث الصلاة فيها
  

  حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 1.3.4

  صورة المسألة

 صلى االله عليه –تُعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد حذر النبي 

اجد قبور سواء داخلها  أمته من الصلاة إلى القبور، فإذا وجد في بعض المس–وسلم 

  أو في ساحاتها فهل تجوز الصلاة فيه وما الدليل على ذلك؟ 

  

  

  

  

  

  : على قولين هماه قبرـالصلاة في المسجد الذي فيالفقهاء في حكم  اختلف

منـع الصـلاة في المسجـد الذي فيـه قبـر وإليـه ذهب : القول الأول

الراجح  ، والحنابلـة فـي)3(ةـايروالمالكيـة فـي ، و)2(ةـوالشافعي، )1(ةـالحنفي

  )4(عندهم

  :استدل القائلون بالمنع بأدلة من السنة

                                                 
، 2، ابن نجيم، البحر الرائق، ج115، ص1، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني) 1(

  .35ص

، 2، البيجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ج165، ص3جالنووي، المجموع، ) 2(

  .384، ص1فتين، ج، النووي، روضة الطالبين وعمدة الم263ص

 .379، ص10القر طبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 3(

ابن تيمية، اقتضاء ، 294، ص1البهوتي، كشف القناع، ج، 753، ص1ابن قدامة، المغني، ج) 4(

  .187، ص 2الصراط المستقيم، ج
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لا تصلوا : " أنه قال– صلـى االله عليـه وسلـم – ما روي عـن رسول االله -1

 )1("إلى القبور، ولا تجلسوا عليها 

 دل الحديث على تحريم الصلاة إلى القبور، بأن يكون القبر في قبلة :وجه الدلالة

إلى القبور المصلي، وهذا النهي يقتضي تحريم الفعل، وفساد الصلاة، لأن الصلاة 

تشبه عبادتها، كما فعل اليهود والنصارى، وهذا قد يكون ذريعة إلى نوع من 

، بعد )3(، لأنهم إذا عبدوا االله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور)2(الشرك

  .مرور الأزمان وتعاقب الأجيال

 إن من كان قبلكم : " أنه قال– صلى االله عليه وسلم –ما روي عن رسول االله  -2 

 مساجد، إني كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور

 )4("أنهاكم عن ذلك 

لعن االله اليهود : "  أنه قال– صلى االله عليه وسلم – ما روي عن رسول االله -3

 )5("بور أنبيائهم مساجد والنصارى اتخذوا ق

 نهـى - صلى االله عليه وسلم – أن النبـي :نـه الدلالة من الحديثيـوج

عـن اتخـاذ قبـره مسجداً كمـا فعلت اليهـود والنصارى خوفـاً مـن 

، ولأن تخصيص القبور بالصلاة يشبه )6(المبالغـة فـي تعظيمـه، والافتتان به

                                                 
 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، حديث رقم)  1( 

  .62، ص3، ج) 2295(

آل بسام، عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، طباعة إدارة )  2( 

  .369 -368، ص 1م، ج1987/ هـ1407أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، 

  .296، ص 2الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج)  3( 

مساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ مسلم، صحيح مسلم، كتاب ال)  4( 

  . 67، ص 2، ج)1216(الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم 

البخاري، صحيح البخاري ، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، )  5( 

   . 112، ص 2، ج)1330(حديث رقم 

  .340، ص1ح مسلم، جالنووي، شرح صحي)  6( 
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إليها وقد بدأت عبادة الأصنام بتعظيم الأموات، تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب 

  )1(والصلاة عند قبورهم

جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وإليه ذهب المالكية في : القول الثاني

من المعاصرين علي جمعة مفتي ذهب إلى هذا ، و)3(، وأحمد في رواية)2(رواية

،)4(مصر

                                                 
  .382، ص 2امه، المغني، جابن قد)  1( 

  .182، ص1الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج)  2( 

  .754، ص 1ابن قدامة، المغني، ج)  3( 

م، 12/2010/ 20أنظر فتوى علي جمعة مفتي مصر على موقع الإسلام أون لاين، تاريخ )  4( 

http:// islamOnline.net.  
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  )1(وعبدالملك السعدي

  :ز بأدلة من السنة والأثر، والمعقول كالآتياستدل القائلون بالجوا

 لا : " أنه قال– صلى االله عليه وسلم –ما روي عن رسول االله  :من السنة -1

  )2("تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها 

 أن الصلاة إلى القبور تكره إذا لم يوجد بين المصلي وبينها حائل، إما :وجه الدلالة

  )3(إذا وجد الحائل فإنها لا تكره

  :من الأثر -2
القبر : أن عمر رضي االله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال  - أ

  .، يحذره من وجود القبر أمامه)4( ولم يأمره بالإعادة!!القبر

أن السيدة عائشة رضي االله عنها كانت تصلي في بيتها، ولم يكن بينها   - ب

 حال وبين القبر أي جدار إلى أن دفن عمر رضي االله عنه فبني جدار

  )5(بينها وبين القبور الثلاثة
 أن الصلاة إلى القبر لا تجوز إذا قٌصد منها تعظيم القبر، أما :من المعقول  -3

الصلاة : "إذا أراد المصلي وجه االله فلا يوجد ما يمنع من ذلك، يقول ابن بطال

جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد الصلاة إليه، وقُصد بها االله تعالى، والسجود 

                                                 
، مطبعة الأزهر 4 الدقيق، طيبدالملك عبدالرحمن، البدعة في المفهوم الإسلامالسعدي، ع)  1( 

  .103م، ص 2008/ هـ1428 الأردن، –ومؤسسة رام للكمبيوتر 

 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، حديث رقم)  2( 

  .62، ص3، ج)2295(

، الكشميري، محمد أنور، فيض الباري 166 ص،1ى الإرادات، جالبهوتي، شرح منته)  3( 

 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1محمد بدر عالم، ط: على صحيح البخاري، تحقيق

  .63، ص 2م، ج2005/هـ1326

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ )  4( 

  .126، ص 1مكانها مساجد، ج

قاسم : نورالدين علي بن عبداالله، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق السمهودي، ) 5( 

م، 2001/هـ1422 مكة المكرمة، –، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 1السامرائي، ط

  .301، ص2ج
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ه خالصاً، ولا يضره استقبال شيء من المعبودات وغيرها، كما لم يضر لوجه

   )1(" ما رآه في قبلته من النار – صلى االله عليه وسلم –الرسول 

  :مناقشة الأدلة

  : بما يلي مناقشة أدلة القائلين بالمنع-أ

بحديث لا تصلوا إلى القبور، وأن النهي يقتـضي تحـريم            إن وجه استدلالهم     -1

اد الصلاة، يعترض عليه بأن هذا يكون إذا كان القبـر فـي قبلـة               الفعل، وفس 

المصلي، وكان قصد المصلي التوجه إليه لاعتقاده أن هذا الفعل أعظم موقعـاً             

، أما إذا كان القبر في غير جهة القبلة، أو كان في جهة القبلة وبينهمـا                عند االله 

 )2(حائل، وانتفى قصد التوجه نحوه، فهذا جائز
تدلالهم بأحاديث لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم          إن وجه اس   -2

بالصلاة يشبه تعظيم الأصنام، يعترض عليه بأنه   مساجد، وأن تخصيص القبور   

لا دلالة فيها على حرمة الصلاة نحو القبر، إذا أراد المصلي بهـا وجـه االله                

ويعبـدونها  تعالى، ولأن معنى الاتخاذ هو اتخاذها مـساجد يـسجدون إليهـا             

ويعظمونها، فمن قصد عبادة القبر فهذا شرك وكفر، وإن لم يقصد شـيئاً مـن             

ذلك بل صار القبر أمامه بحكم موضعه من المسجد مع وجود ساتر من بنـاء               

 )3(ونحوه فلا إثم ولا بطلان

  : أدلة القائلين بالجواز بما يلي مناقشة-ب

 رضي االله نس بن مالكوتحذيره لأعمر رضي االله عنه بخبر استدلالهم إن   -1

 –القبر، يعترض عليه بأنه استقر عند الصحابة تحذير النبي القبر عنه بقوله 

 من الصلاة عند القبور، وفعل أنس رضي االله عنه لا –صلى االله عليه وسلم 

                                                 
  .85، ص2ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج)  1( 

  .95، ص4السندي، حاشية السندي على النسائي، ج)  2( 

، السعدي، البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق، ص 383، ص 6بد البر، التمهيد، جابن ع)  3( 

104.  
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يدل على اعتقاده جوازه، فلعله لم يره، أو لم يعلم أنه قبر لذا حذره عمر 

 )1(رضي االله عنه
بأن الصلاة صحيحة يدل على ذلك أن أنس رضي االله عنه : ويجاب عن ذلك

استمر في صلاته ولم يقطعها، فلو كانت فاسدة لأَمره عمر رضي االله عنه بالإعادة، 

 )2("أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك، لا يقتضي فساد الصلاة : " قال ابن حجر
 دفن رسول االله  بخبر عائشة أنها كانت تصلي في بيتها، حيثاستدلالهمإن   -2

ما : (- صلى االله عليه وسلم – يعترض عليه بقوله – صلى االله عليه وسلم –

، والبيت الذي دفن )3()قبض االله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه

 – يختلف عن المسجد، وما دفن النبي – صلى االله عليه وسلم –فيه النبي 

 .ة أن يفتتن الناس به في بيته إلا خشي–صلى االله عليه وسلم 
بأن السيدة عائشة رضي االله عنها كانت تصلي في بيتها رغم : ويجاب عن ذلك

وجود القبر الشريف، لكنها لا تتوجه إليه فدل هذا على صحة الصلاة إذا اتجه 

المصلي إلى القبلة لا إلى القبر، وبخاصة أن السترة التي اتخذتها كانت لوجود قبر 

  .و عمر رضي االله عنهغير ذي محرم لها، وه

 استدلالهم بالمعقول بأن الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا قُصد بها وجه االله  -3

تعالى، يعترض عليه بأن النهي عن الصلاة قد ورد خاصاً بالقبور، لأنها هي 

التي يخشى أن تتخذ أوثاناً، فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي الصنم 

 )4(وهذا حرام شرعاً
بأن النهي الوارد في القبور يقصد منه أن تتخذ قبلة يتوجه :  ذلكويجاب عن

لما كانت : "إليها بالعبادة من دون االله كما فعلت اليهود والنصارى، وقال المناوي

                                                 
  .186، ص 1ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ج)  1( 

  .653، ص 1ابن حجر، فتح الباري، ج)  2( 

، قال أبو عيسى هذا حديث 338، ص3، ج)1018(، سنن الترمذي، حديث رقم الترمذي)  3( 

  .يب وفيه عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي وهو يضعف من قبل حفظهغر

، مكتبة 1سعود صالح العطيشان، ط: ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، شرح العمدة، تحقيق)  4( 

  .481، ص 2هـ، ج1413 الرياض، –العبيكان 
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اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة 

 لسان نبيه، ومنع المسلمين عن مثل ذلك نحوها، فاتخذوها أوثاناً لعنهم االله على

ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجداً بجوار صالح أو صلى في مقبرته، وقصد به 

الاستظهار بروحه، أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه، 

  في المسجد الحرام عند– عليه السلام –فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن إسماعيل 

  .، فأصبح في قبلة المسلمين من جهتهم)1("الحطيم

  :الرأي الراجح

 يتضح لي أن القول الراجح من خلال النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها

  :هو صحة الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبر، ولكن ضمن الضوابط الآتية

النيات فمن قصد  أن لا يقصد صاحب القبر بالعبادة أو التعظيم، فالأعمال ب -1

بصلاته عبادة القبر فهذا شرك وكفر، ومن قصد بصلاته وجه االله فلا حرج 

 .عليه
 أن يأخذ المصلي بالأحوط لصحة صلاته، فيجعل القبر عن يمينه أو شماله  -2

 .، خروجاً من الخلاف)2(أو من وراء ظهره، فهذا أبعد عن استقبالها
 داخل البناء ما أمكن سداً  أن يكون القبر في فناء المسجد وساحته وليس -3

لذريعة الشرك، وهذا ما عملت عليه اللجنة الملكية للإعمار الهاشمي لمقامات 

الصحابة رضوان االله عليهم في وزارة الأوقاف الأردنية، حيث قامت بنقل 

 لتبقى القبور خلف المساجد، في – جهة القبلة –المساجد إلى الجهة الأمامية 

                                                 
  .466، ص 4المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج)  1( 

د بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الطحاوي، أحم)  2( 

، فعي، الشا241هـ، ص 1318 مصر، –الإيضاح، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 

، ابن باز، مجموع فتاوى 490، ص 1، المرداوي، الإنصاف، ج317، ص 1الأم، ج

ح، مجموع فتاوى ، العثيمين، محمد صال357 ، ص13العلامة عبدالعزيز بن باز، ج

، 12هـ، ج1413 الرياض، –فهد ناصر السليمان، دار الوطن : ورسائل العثيمين، تحقيق

  .304ص 
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 لها، محاطة بجدار يفصلها عن المسجد، وفق أحكام جهة غير القبلة بالنسبة

  .الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها العامة
  

  حكم الصلاة في ديار المعذبين  2.3.4

  صورة المسألة

 صلى االله –تُعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، ومما أعطي للنبي 

ما ورد عنه النهي عن الصلاة  أن جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، ك–عليه وسلم 

  في ديار المعذبين، فهل تجوز الصلاة في ديار المعذبين وما الدليل على ذلك؟

  :اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في ديار المعذبين على قولين

 والإمام  )1(منـع الصلاة في ديار المعذبيـن، وإليه ذهب الإمام أحمد        : ـول الأول الق

  )4(، وابـن تيمية)3(المالكي ، وابن العربي)2(البخاري

  :بأدلة من السنة منهااستدل القائلون بالمنع 

 صلى االله –أن رسـول االله : ما رواه ابـن عمر رضي االله عنهمـا قال  -1

 –لا تدخلوا علـى هـؤلاء المعذبيـن إلا أن عليه وسلم : ( قال–عليه وسلم 

ن، فإن لم تكونوا لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكي: "قال

 )5("باكين، فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم
 عن دخول ديار المعذبين، وأمر – صلى االله عليه وسلم – نهى النبي :وجه الدلالة

الصحابة رضوان االله عليهم بأن يسرعوا في السير فيها، فدل ذلك على أنهم لم 

  . في مواضع العذاب، فتكون الصلاة ممنوعة)6(ينزلوا، ولم يصلوا هناك

                                                 
  .759، ص1ابن قدامة، المغني، ج)  1( 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف، حديث رقم )  2( 

  .128، ص 1، ج )433(

  .47، ص 10ام القرآن، جالقرطبي، الجامع لأحك)  3( 

  .261، ص1ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ج)  4( 

، حديث الصلاة في مواضع الخسفحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب البخاري، ص)  5( 

  .128، ص1، ج)433(رقم

  .661، ص 1الباري، جابن حجر، فتح )  6( 



 128

 صلى االله عليه وسلم –إن حبيبي : "ما روي عن علي رضي االله عنه أنه قال -2

 نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها –

 )1("ملعونة
، الأمر الذي يقتضي )2( أن أرض بابل من المواضع المغضوب عليها:وجه الدلالة

روى ابن أبي شيبة من : "قال الحافظ ابن حجر ، و)3(ألا يصلي في أرض ملعونة

كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل، : " طريق عبداالله بن أبي المحلى قال

   )4("أي تعداه" فلم يصل حتى أجازه 

القرطبي، ك  بعض المالكية  جواز الصلاة في ديار المعذبين، وذهب إليه      : القول الثاني 

  )5(وابن عبد البر

قال رسول االله : روي عن جابر رضي االله عنه قال لون بالجواز بماالقائاستدل 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت : " - صلى االله عليه وسلم –

يما رجل من أمتي بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأ

 إلى قومه خاصة، ثُعبْليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يأدركته الصلاة ف

 )6("وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة 

 دل الحديث على إباحة الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا فيما تيقنوا :وجه الدلالة

  .، فإنه لا تجوز الصلاة فيه لنجاسة المحل)7(نجاسته من الأماكن

  
                                                 

ضعيف، : ، وقال الألباني182 ص،1، ج )490( سنن أبي داود، حديث رقم ، أبو داود)  1( 

 بيروت، –، المكتب الإسلامي 1الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف سنن أبي داود، ط

  .46م، ص 1991/ هـ 1412

  . 111، ص 2آبادي، عون المعبود، ج)  2( 

  .264، ص 1جابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، )  3( 

  .661، ص 1الباري، جابن حجر، فتح )  4( 

  .217، ص 5، ابن عبد البر، التمهيد، ج48، ص 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  5( 

 – صلى االله عليه وسلم –باب قول النبي كتاب الصلاة، البخاري، صحيح البخاري، )  6( 

  .129، ص 1، ج)438(، حديث رقم)لي الأرض مسجداً وطهوراً جعلت (

  .546، ص 1فتح الباري، جابن حجر، )  7( 
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  :مناقشة الأدلة

  : أدلة القائلين بالمنع بما يليمناقشة-أ

 صلى االله عليه –استدلالهم بالنهي عن دخول ديار المعذبين، وأن النبي  إن  -1

 أسرع في المشي فدل ذلك على منع الصلاة فيها، يعترض عليه، بأنه –وسلم 

 جعلت لي الأرض – صلى االله عليه وسلم –منسوخ ومدفوع لعموم قوله 

 )1(كلها مسجدا
 صلى االله عليه –بي  إن استدلالهم بما روي عن علي رضي االله عنه أن الن -2

 نهاه عن الصلاة في أرض بابل الملعونة، يعترض عليه، بأن إسناده –وسلم 

، وقال الخطابي، في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من )2(فيه ضعف

العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله 

  )3(ض مسجداً وطهوراً  جعلت لي الأر– صلى االله عليه وسلم –
  :  أدلة القائلين بالجواز بما يليمناقشة-ب

أن استدلالهم بأن الأرض كلها مسجد، يعترض عليه بأن ديار المعذبين مستثناة 

فلا يجوز " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً  " – صلى االله عليه وسلم –من قوله 

  )4(يهاالتيمم بترابها، ولا الوضوء من مائها، ولا الصلاة ف

بأن إباحة دخول ديار المعذبين على وجه البكاء والاعتبار، : يجاب عن ذلك

يدل على أن من صلى هناك لا تفسد صلاته، لأن الصلاة موضع بكاء، وتضرع، 

   )5(وخشوع، واعتبار، فإن صلى هناك غير باكٍ لم تبطل صلاته

  :الرأي الراجح

تها يتبين لي أن الرأي الراجح من خلال النظر في آراء العلماء وأدلتهم ومناقش

  :هو صحة الصلاة بديار المعذبين للأسباب الآتية

                                                 
  .49، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  1 (

  .661، ص 1 حجر، فتح الباري، جابن)  2( 

  .110، ص2آبادي، عون المعبود، ج)  3( 

  .48 – 47، ص 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  4( 

  .87، ص 2ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج)  5( 
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 أجاز الدخول إلى ديار المعذبين مع - صلى االله عليه وسلم – أن النبي  -1

البكاء والخشية للاعتبار، والدخول إلى ديار المعذبين يتضمن السير فيها 

يها  في المكان الذي هو زماناً، وربما حضرت فيه الصلاة، فلا بد منها، فيصل

 .فيه، وهو مكان المعذبين، إذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها
: ، فهي منقادة الله طائعة له، قال تعالى)1( أن الأرض لا توصف باللعنة -2

)   

   
   

   ⌧ 
   

 من باب إطلاق المحل وإرادة الحال –، فاللعنة كانت على من حلَّ فيها )2()

لذلك حذر النبي من دخول ديار المعذبين خشية أن يصيب الداخل ما ، -فيه 

 الدخول – صلى االله عليه وسلم –أصاب سكانها من العذاب، وقد أجاز النبي 

ون النهي قد ورد عن الدخول من غير بكاء، فمن مع البكاء والخشية، فيك

صلى في تلك الأمكنة فصلاته صحيحة، والممنوع هو الدخول من غير بكاء، 

وهذا النهي إن ثبت مرفوعاً، وليس بمعنى يرجع : "يؤيد هذا ما قاله البيهقي

   )3("إلى الصلاة، إذ لو صلى فيها لم يعد 

ليس فيه )  يصيبكم مثل ما أصابهملا: (-  صلى االله عليه وسلم – قول النبي  -3

ما يدل على فساد صلاة من لم يبك، وإنما فيه الخوف عليه من نزول 

 )4(العذاب
 تخريج بعض العلماء الصلاة في ديار المعذبين على الصلاة في الأرض  -4

، فالصلاة لم ينْه عنها في المكان المغصوب، بل نُهي عن )5(المغصوبة

                                                 
خالد بن : بن أحمد، شرح سنن أبي داود، تحقيقأبو محمد محمود بدر الدين العيني، )  1( 

 .410، ص2م، ج1999/ هـ1420 الرياض، –، مكتبة الرشد 1إبراهيم المصري، ط

  .11سورة فصلت آية رقم )  2( 

  .410، ص 2العيني، شرح سنن أبي داود، ج)  3( 

  .88، ص2ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج)  4( 

  .434، ص2ابن رجب، فتح الباري، ج)  5( 
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فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، الغصب، والغصب أمر خارج، 

، فالصلاة في ديار المعذبين )1(وإقامتك في المكان المغصوب هي المحرمة

على خلاف الصفة التي أرشد إليها النبي صحيحة، لكن الممنوع هو الدخول 

 . صلى االله عليه وسلم–
 
 بالانتفاع من الآثار الفقهية المتعلقةالأحكام  4.4

  ر للبحث عن الدفائن حكم نبش الآثا1.4.4

  صورة المسألة

يعد من قبيل الآثار الكنوز الموجودة في باطن الأرض، وقـد أمـر الـشرع               

بالمحافظة على الأموال فكان حفظها مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية فإذا وجد            

مال مدفون في بعض الأماكن الأثرية أو في القبور القديمة فهل يجوز نبشه والإنتفاع            

  ا الدليل على ذلك؟به وم

لم يتناول الفقهاء القدامى في مصنفاتهم الفقهية حكم نبش الآثار للبحـث عـن              

دفائن، إلا أنهم تناولوا حكم نبش قبور الكفار، لأجل تحصيل المال المـدفون فيهـا،               

  :وذلك على النحو الآتي

، والإمـام   )2(كراهة نبش قبور الكفار، وذهـب إليـه الإمـام مالـك           : القول الأول 

  )3(الأوزاعي

أن رسول االله : ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قالوقد استدلوا على ذلك ب

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، : ( قال– صلى االله عليه وسلم –

  )4()فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم

                                                 
، دار ابن الجوزي، 1العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع، ط)  1( 

  .249، ص 2هـ، ج1422

  .339، ص1الإمام مالك، المدونة، ج)   2( 

  .145، ص13ابن عبد البر، التمهيد، ج)  3( 

اب، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذكتاب الصلاة، البخاري، صحيح البخاري، )  4( 

  .128، ص 1، ج)433(حديث رقم 
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الدخول على منازل الظالمين، فمن باب أولى  دل الحديث على كراهة :وجه الدلالة

، فدل ذلك على كراهية نبش قبورهم، وعلة )1(كراهية الدخول عليهم في قبورهم

  :الكراهة عندهم

 مواضع العذاب والسخط، – قبور الكفار – مخافة نزول العذاب عليهم، لأن  -1

طلب  كيفية دخولها، فمن دخلها ل– صلى االله عليه وسلم –وقد بين النبي 

 )2(الدنيا فهو ضد ذلك
 إن العلة في كراهة نبش قبور الكفار هي الإخلال بالمروءة، وخوفه من  -2

  )3(مصادفة قبر صالح من نبي أو ولي
جواز نبش قبور الكفار طلباً للمال المدفون فيها، وذهب إلى هذا القول : القول الثاني

  )7(ة، والحنابل)6(، والشافعية)5(، وأصحاب مالك)4(الحنفية

:  عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما قالواستدل القائلون بالجواز بما رواه

 يقول حين خرجنا معه إلى الطائف – صلى االله عليه وسلم –سمعت رسول االله 

هذا قبر أبي رغال، وكان : (- صلى االله عليه وسلم –فمررنا بقبر، فقال رسول االله 

لنقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته ا

، )فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غُصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه

  )8(فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن
                                                 

  .354، ص2العيني، شرح سنن أبي داود، ج)  1( 

  .165، ص 3النووي، المجموع، ج)  2( 

  .490، ص 1ابن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)  3( 

  .215، ص6جابن عابدين، رد المحتار، )  4( 

  146، ص13ابن عبد البر، التمهيد، ج)  5( 

  ،166، ص 3ي، المجموع، جالنوو)  6( 

  .378، ص1البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج)  7( 

، والحديث قال عنه الألباني 148، ص3، ج)3090(ود، حديث رقم أبو داود، سنن أبي دا)  8( 

ضعيف، الألباني، محمد بن ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

) 4736(م، حديث رقم 1992/هـ1412 الرياض، –ف ، دار المعار1السيء في الأمة، ط

  .383، ص 10ج
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، إذا كان )1( إن الحديث دل على إباحة نبش قبور المشركين لأخذ المال:وجه الدلالة

  )2(ليست كحرمة المسلمينفيه نفع للمسلمين، وأن حرمتهم في ذلك 

  :مناقشة الأدلة

  : بما يليمناقشة أدلة القائلين بالكراهة-أ

أن ما ذكروه من علل لا تقوى على الاحتجاج بها، وهما مدفوعتان بحديث 

وأمر ...  المدينة – صلى االله عليه وسلم –قدم النبي : " أنس رضي االله عنه قال

،  )يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا: ( الببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار، فق

فكان فيه ما أقول لكم قبور : لا، واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله، فقال أنس: قالوا

 صلى االله عليه وسلم بقبور –المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي 

، )3("سجدالمشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة الم

وهذا يدل على جواز نبش القبور إن لم تكن محترمة، والمشرك لا : "قال ابن حجر

  )4("حرمة له حياً ولا ميتاً

  : أدلة القائلين بالجواز بما يليمناقشة-ب

إن في نبش القبور إخلال بالمروءة، وقد يجهل صاحب القبر هـل هـو مـن                

، فيتعـرض لكـسر عظمـه،       المسلمين، أو الكفار، وقد يصادف قبر نبي أو ولـي         

  : (ومقتضى التكريم للإنـسان ألا ينـبش قبـره، قـال تعـالى            

، والتكريم لبنـي    )5()   ⌧

  )6(آدم قاطبة، برهم، وفاجرهم

                                                 
  .146، ص 13ابن عبد البر، التمهيد، ج)  1( 

 بيروت، –، دار الكتب العلمية 1 سليمان حمد بن محمد، معالم السنن، طوالخطابي، أب)  2( 

  .45، ص 3هـ، ج1411

شركي الجاهلية، حديث حيح البخاري، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مالبخاري، ص)  3( 

  .127، ص 1، ج )428( رقم 

  .656، ص 1باري، جابن حجر، فتح ال)  4( 

  .70سورة الإسراء آية رقم )  5( 

  .152، ص 4الإدريسي، البحر المديد، ج)  6( 
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، إما إذا وجدت )1(بأن النبش يكره إذا كان عبثاً لغير مصلحة: ويجاب عن ذلك

، وأن )2(ر للانتفاع بها، إذ لا حرج في إهانتهممصلحة فلا بأس من نبش قبور الكفا

  .قبور المسلمين تعلم بالاتجاه إلى القبلة

  :الرأي الراجح

بعد استعراض آراء الفقهاء في حكم نبش الآثار وأدلتهم ومناقشتها يرى الباحث 

  :جواز نبش قبور المشركين طلباً للمال للأسباب الآتية

  :(لإنسان، قال تعالى أن جميع ما في الأرض مسخر لمصلحة ا -1
       

أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة : " ، قال الألوسي)3() 

   )4("لكم، معدة لمنافعكم، تتصرفون فيها كيف شئتم 

وقد قال النبي ، )5( أن ترك المال في القبر مع العلم بوجـوده فيه إضاعة للمـال -2

رم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ـإن االله ح: ( ه وسلمـ علي صلى االله–

 )6() وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المالاًومنع
 أن نبش القبر طلباً للمال فيه إحياء لحق المحتاج، فإذا جاز نبش قبر المسلم  -3

 .ل الكثير من المال، فمن باب أولى أن تنبش قبور الكفار لأج)7(لأجل درهم واحد
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .414، ص2ابن رجب، فتح الباري، ج)  1( 

  .653، ص 1الباري، جابن حجر، فتح )  2( 

  .65سورة الحج آية رقم )  3( 

  .193، ص 17الألوسي، روح المعاني، ج)  4( 

  .414، ص2ابن قدامة، المغني، ج)  5( 

هي عن إضاعة المال، حديث البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما ين)  6( 

  .120، ص 3، ج )2408( رقم 

   .210، ص 2ابن نجيم، البحر الرائق، ج)  7( 
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  :السياحة العلاجية للآثار والمشاهدحكم  2.4.4

، هي ما كان القصد منها صحياً لطلب العلاج والاستـشفاء         : السياحة العلاجية 

فهل يجوز الذهاب إلى ديار المعذبين مثل منطقة البحر الميت وغيـره مـن أجـل                

  العلاج؟

 بهم الأرض وهي قرى البحر الميت هو مسكن قوم لوط الذين خسف االله

   ☺(:سدوم، قال تعالى

   
   

  ()1(  

 – صلى االله عليه وسلم –وقـد حذَّر النبـي  وعذاب، وهـو موضع خسـف

لا : ( ضع الخسف والعـذاب فقـاللما مر بمنطقـة الحجر مـن دخـول موا

تدخلوا مساكن الذيـن ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما 

   )2()أصابهم

أما عن حكم الانتفـاع بأماكن العـذاب ومواضع الخسـف، فقـد ذهـب 

عدم ، إلى )6(، والحنابلـة)5(، والشافعيـة)4(، والمالكيـة)3(جمهور الفقهاء من الحنفية

  .جواز الانتفاع بأماكن العذاب ومواضع الخسف

وقد استدل الجمهور على عدم جواز الانتفاع بشيء من أماكن العـذاب، بمـا              

 صـلى االله    –رواه عبداالله بن عمر رضي االله عنهما، أن الناس نزلوا مع رسول االله              

 على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها  وعجنوا بـه العجـين،              –عليه وسلم   

                                                 
    .82سورة هود آية رقم )  1( 

باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا كتاب الزهد والرقائق، سلم، صحيح مسلم، م)  2( 

  .221، ص 8ج ) 7656( أن تكونوا باكين، حديث رقم 

  .260، ص1المحتار، جابن عابدين، رد )  3( 

  .68، ص 1الحطاب، مواهب الجليل، ج)  4( 

  .138، ص1موع، جالنووي، المج)  5( 

  .17، ص1منتهى الإرادات، جالبهوتي، شرح )  6( 
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 أن يهريقوا ما استقوا ويعلفـوا الإبـل         – صلى االله عليه وسلم      –فأمرهم رسول االله    

  )1(العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة

 بِإهراق ماء ديار ثمود، وإلقاء مـا        – صلى االله عليه وسلم      – أن النبي    :وجه الدلالة 

: " ه فراراً من سـخط االله، وقـال       عجن به، لأجل أنه ماء سخط فلم يجز الانتفاع ب         

فكان هذا دليلاً على أن ما لا يجوز استعماله من الطعـام والـشراب              " اعلفوه الإبل   

  )2(يجوز أن يعلفه الإبل والبهائم، إذ لا تكليف عليها

وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود، ويلتحـق بهـا           : " وقال ابن حجر  

   )3("انت لمن هلك بتعذيب االله تعالى على كفره نظائرها من الآبار والعيون التي ك

  وهنا يمكننا التساؤل عن عدم جواز الانتفاع هل يعود لنجاسة الماء أو لا؟

  :اختلف الفقهاء في طهارة مياه أماكن العذاب على قولين

: "  يرى نجاسة الماء، وإليه ذهب المالكية، يقول صاحب مواهب الجليل          :القول الأول 

 بإراقة ما سقوا وأن يقدم ما تم عجنه بالمـاء علفـاً             – عليه وسلم     صلى االله  –أمره  

للدواب يدل على نجاسة الماء إذ ذلك حكم ما خالطته النجاسة، أو كان نجساً، ولولا               

  )4("نجاسة الماء لما أتلف الطعام المحترم شرعاً

 ،)5( يرى أنه ليس نجساً، وإليه ذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة              :القول الثاني 

   )7(، والحنابلة)6(والشافعية

  :وقد استدل جمهور الفقهاء على طهارة الماء بأدلة من القرآن والسنة منها
                                                 

باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، حديث رقم كتاب الزهد والرقائق، مسلم، صحيح مسلم، )  1( 

  .221، ص8، ج)7657(

 –ابن العربي، محمد بن عبداالله الأندلسي، أحكام القرآن لابن العربي، دار الكتب العلمية )  2( 

  .152، ص 5بيروت، ج

  .462، ص 6جالباري، ابن حجر، فتح )  3( 

  .68، ص 1الحطاب، مواهب الجليل، ج)  4( 

، 1بخاري، ط، عمدة القاري شرح صحيح ال أبي محمد محمود بن أحمدالعيني، بدر الدين)  5( 

  .380، ص 15م، ج2001/ هـ 1421 بيروت، –دار الكتب العلمية 

  .138، ص 1النووي، المجموع، ج)  6( 

  .30، ص1البهوتي، كشف القناع، ج)  7( 
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  : (قوله تعالى:  من القرآن  -1

 ⌧  
  ☺  

  ☺ 

☯   ()1(  

 أن الآية دلت على كون الماء مطهراً، والأصل في الثابت بقاؤه، :لالةوجه الد

  )  2(فوجب بقاء هذه الصفة

قيـل يـا    :  قـال  – رضي االله عنه     –ما رواه أبو سعيد الخدري      :  من السنة  -2

 أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى        – صلى االله عليه وسلم      –رسول االله   

:  صلى االله عليه وسلم    –ل رسول االله    فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقا     

 )3()إن الماء طاهر لا ينجسه شيء(
 دل الحديث على أن الأصل في الماء الطهورية، ولا يخرج عن هـذه              :وجه الدلالة 

الطهورية إلا بحكم الشرع، فبئر ثمود الأصل فيه الطهارة لكن حرم استعماله بحكم             

   )4(الشرع

  :الرأي الراجح 

أن الرأي الراجح    استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها       يتبين للباحث بعد  

 جمهور العلماء الذين قالوا بطهارة الماء، لكن يمنع استعماله، ويؤيد هذا ما             هو قول 

لا يحكم بنجاسة الماء، وإنما يمنع من استعماله        : "صرح به بعض المالكية حيث قالوا     

 أمرهم بغـسل    –الصلاة والسلام    عليه   –فقط لأنه ماء سخط وغضب، فلم يروا أنه         

أوعيتهم، وأيديهم منه وما أصابه من ثيابهم، ولو وقع ذلك لنقل، على أنه لو نقل لما                

  )5("دل على النجاسة لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في اجتناب ذلك الماء

                                                 
  .48سورة الفرقان آية رقم )  1( 

  .82، ص24الرازي، مفاتيح الغيب، ج)  2( 

هذا حديث : ، قال أبو عيسى95، ص1، ج)66(الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم )  3( 

  .حسن

  .30، ص1البهوتي، كشف القناع، ج)  4( 

  .68، ص1الحطاب، مواهب الجليل، ج)  5( 
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وعليه فإن الماء في أصله طاهر، ولا يحكم بنجاسته، لكن الممنوع هو الانتفاع             

ت الضرورة إلى استعمال ماء البحر الميت بقصد العلاج، فلا يوجد مـا             به، فإذا دع  

  :، يؤيد ذلك ما يأتي)1(يمنع من ذلك، فالإباحة  توجد إذا وجدت الضرورة

 المحـرم للمـضطر قـال       العامة في القرآن الكريم قد أباحت       أن النصوص  -1

ــالى     : (تعــ

☺    
     

    

ــه )2(...)   ، ووجـ

والضرورة هنا هو خوف الـضرر علـى        : " الإستدلال كما يقول الجصاص   

 )3("نفسه أو بعض أعضائه 
 أمر بإطعام الدواب الطعام الذي عجـن        – صلى االله عليه وسلم      – أن النبي    -2

ر ثمود، فدل ذلك على جواز الانتفاع به، ومسألة النهي مسألة تعبديـة             بماء بئ 

 دخـول ديـار المعـذبين بالاعتبـار         – صلى االله عليه وسلم      –لذا قيد النبي    

والخوف من االله، فالذهاب إلى البحر الميت بقصد العلاج لا يوجد ما يمنعـه              

 .إذا رافقه الاعتبار والخوف من االله
 أجاز بعدم جواز الوضوء من مواضع العذاب     ذين قالوا   الجمهور الفقهاء    أن   -3

 فاستعمال ماء هذه الآبـار       ":قال النووي بعضهم ذلك إذا اقتضت الضرورة،      

، وهنا نلاحظ   )4("المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة          

أن النووي قد وسع مجال الاستعمال ليشمل التداوي والاستشفاء، إذا اقتضت           

 .ة والمصلحة لذلكالضرور

                                                 
محمد صادق قمحاوي، دار إحياء التراث :  أحكام القرآن، تحقيقالجصاص، أحمد بن علي،)  1( 

  .156، ص1هـ، ج1405 بيروت، –العربي 

  .119سورة الأنعام آية رقم )  2( 

  .159، ص1الجصاص، أحكام القرآن، ج)  3( 

  .138، ص1النووي، المجموع، ج)  4( 
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لو سلمنا بنجاسة الماء كما قال المالكية، فقد أبـيح للمـضطر الأكـل مـن                  -4

النجاسات، والتداوي بها إذا اقتضت الضرورة، لأن مفـسدة فـوات الـنفس             

 جـاز  : "وقال العز بن عبدالسلاموالأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات،     

مهـا، لأن مـصلحة العافيـة       التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقا       

 )1("والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة 
 أن الذهاب إلى البحر الميت بقصد العلاج هو من باب التداوي الذي حثـت               -5

: "  حيـث قـال    – صلى االله عليه وسـلم       -عليه الشريعة، ورغب فيه النبي      

ير داء واحد،   تداووا عباد االله، فإن االله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غ             

   )2("الهرم :  وما هو؟ قال– صلى االله عليه وسلم –قالوا يا رسول االله 
 أنه إذا جازت زيارة ديار المعذبين لأجل الاعتبار والعظة، فإن الانتفاع من             -6

 . ورائها بما هو مباح جائز شرعاً

                                                 
:  في إصلاح الأنام، تحقيقالسلمي، عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام)  1( 

م، 2010/ هـ 1431 دمشق، –، دار القلم 4نزيه كمال حماد، وعثمان جمعة ضميرية، ط

  .132، ص1ج

:  الذهبي في التلخيص، تعليق441، ص 4، ج )8206( ديث رقم الحاكم، المستدرك، ح)  2( 

  .صحيح
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  :الخاتمة 5.4

اتم الأنبياء الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خ

  :والمرسلين أما بعد

فبعد البحث في بطون الكتب الفقهية والعلمية، فقد توصلت إلى عدة نتائج 

  :أهمها

المخلفات المادية لما صنعته يد الإنسان في العصور : (ار هيأن الآث   - 1

 ) السالفة
ولهـا مكانـة تاريخيـة، وعلميـة،         ، أرض طيبة مباركة   ،أن أرض الأردن   - 2

 وعلى ثراها دارت رحى محارك وغزوات إسلامية عديدة،         وجغرافية مميزة، 

واختلط ترابها بدم الشهداء الذين خرجوا يلبون نداء الحق، غزاة مجاهدين في            

ومقاماتهم، معـالم   سبيل دعوة الإسلام، ونصرة شريعة الحق، فكانت آثارهم         

حاضر الأمـة بماضـيها، وإن      حق، وشواهد صدق، تنطق بأمجادهم وتربط       

 .هم لها حضور في بركة أهلهابركة دمائ
الآثار والمشاهد، حتى القديمة منها، ولكن بضوابط، على  جواز المحافظة  -3

فإذا انعدم هذا القصد عاد  ،أن لا تكون ذريعة لنشر الشرك بين الناس: أهمها

 .الأصل إلى الإباحة
 المحافظة على المواقع التاريخية، وتحويل الأماكن الأثرية الجامدة إلى أماكن -4

حيوية، تسهم في النهضة الاقتصادية، والسياحية، بشرط أن لا يكون ذلك 

 . على حساب عقيدة الأمة، ومقدراتها
  :ومن أبرز ما يوصى به الباحثين ما يأتي

الاهتمام بالمواقع الإسلامية التي لها ارتباط بتاريخ الإسلام ورجالاته،   -أ 

 والتراث الإسلامي، ، الكريموكذلك المواقع التاريخية المذكورة في القرآن

واستثمارها في التعريف بالإسلام، وإبراز القيم الحضارية فيه، والعمل 

 .على تأهيلها لتكون ضمن قائمة التراث العالمي
 .عقد الندوات والمحاضرات من أجل التعريف بالآثار الإسلامية وغيرها  -ب 
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تمام  إيجاد هيئة رقابة شرعية على السياحة إلى المواقع الدينية، والاه -ج 

بإنشاء معاهد للمرشدين السياحيين، وإعداد المناهج الخاصة بتثقيفهم 

  .وإعدادهم بما يحقق الهدف المرجو منهم لإبراز الثقافة الإسلامية
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  المراجع

، 2، ط عون المعبود شرح سنن أبـي داود       )هـ1415(آبادي، محمد شمس الحق،   

  .ر الكتب العلمية، بيروتدا

، دار  2، ط البحر المديد  )م2002/ هـ  1423(هدي،الإدريسي، أحمد بن محمد الم    

  . بيروت–الكتب العلمية 

زبدة التفـسير مـن فـتح       )  م1997/ هـ1417(الأشقر، محمد سليمان عبداالله،     

 .، دار المؤيد، الرياض3، طالقدير

 ـ1412(الألباني، محمد بن ناصر،    سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة      ) م1992/ هـ

 . الرياض–، دار المعارف 1، طةوالموضوعة وأثرها السيء في الأم

، 1، ط صحيح سـنن أبـي داود      )م1998/ هـ  1419(ناصر،بن  الألباني، محمد   

 . المعارف للنشر والتوزيع، الرياضمكتبة

، 1، ط ضعيف سـنن أبـي داود     ) م1991/ هـ  1412(الألباني، محمد بن ناصر،   

  . بيروت–المكتب الإسلامي 

روح المعاني في تفـسير     ) ت.د(دادي،  الألوسي، شهاب الدين محمود الألوسي البغ     

  .، دار احياء التراث العربي، بيروتالقرآن العظيم والسبع المثاني

محمـد محمـد    : ، تحقيق أسنى المطالب في شرح روضة الطالب     الأنصاري،زكريا،  

  .331، ص 1م، ج2000/ هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تامر، ط

 .،  القاهرة2، طمعجم الوسيطال)  م1972(أنيس، إبراهيم ورفاقه، 
، جمع وترتيـب،    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة    )هـ1423(ابن باز، عبدالعزيز،  

، الناشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء       4محمد بن سعد الشويعر، ط    

  .اض الري–

: ، تحقيـق  صـحيح البخـاري    )م1991/ هـ1411(البخاري، محمد بن إسماعيل،   

  . دار الفكر،1بدالعزيز بن باز، طع
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سـد الـذرائع فـي الـشريعة        )  م1985/ هــ   1406(البرهاني، محمد هشام،    

  .مشق د–، دار الفكر 1، طالإسلامية

 تيـسير العـلام     ) م1987/ هـ1407(آل بسام، عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح،      

  .رة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، طباعة إداشرح عمدة الأحكام

، شرح صحيح البخاري   )م2003/ هـ1423(ي بن خلف،  ابن بطال، أبو الحسن عل    

 . الرياض–، مكتبة الرشد 2ياسر بن إبراهيم، ط: تحقيق

 ـ1406(البعلي، بدر الدين محمد بن علـي،         مختـصر الفتـاوى    )  م1986/ هـ

 .مد الفقي، دار ابن القيم، الدماممحمد حا: ، تحقيقالمصرية لابن تيمية

: ، تحقيق شرح السنة  )م1983/ هـ  1403(الحسين بن مسعود،  أبي محمد   البغوي،  

، دمشق  ، المكتب الإسلامي  2ير الشاويش، ط  شعيب الأرناؤوط، ومحمد زه   

 . بيروت–

: ، تحقيـق  كشف القناع عن متن الإقنـاع      )هـ1402(، منصور بن يونس،   البهوتي

 .هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت

لـى شـرح    تحفة الحبيـب ع    )م1996/ هـ1417(البيجرمي، سليمان بن محمد،   

 . بيروت–، دار الكتب العلمية 1، طالخطيب

، المكتبـة   حاشية البيجيرمي على منهج الطلاب     )ت.د(البيجرمي، سليمان بن عمر،   

 . تركيا–، ديار بكر الإسلامية

، سنن البيهقي الكبـرى    )م1994/ هـ1414(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،     

  . مكة المكرمةا، مكتبة دار الباز،محمد عبدالقادر عط: تحقيق

محمـد  : ، تحقيـق  الجامع الصحيح سنن الترمذي    )ت.د(الترمذي، محمد بن عيسى،   

 .أحمد شاكر،دار إحياء التراث العربي، بيروت
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اقتضاء الـصراط المـستقيم      )م1999/ هـ1419(ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،    

، توزيع  7ناصر بن عبدالكريم العقل، ط    :  تحقيق لمخالفة أصحاب الجحيم،  

 .وقاف والدعوة والإرشاد، السعوديةوزارة الشؤون الإسلامية والأ
تلخيص كتاب الاسـتغاثة الـرد علـى         )هـ1417(ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،    

لغرباء الأثريـة، المدينـة     ، مكتبة ا  1محمد علي عجال، ط   : ، تحقيق البكري

 .المنورة
 ـ1397(ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،     ، 2، ط لتدمريـة الرسـالة ا   )م1977/ هـ

 . مصر–المطبعة السلفية 
سـعود صـالح    : ، تحقيـق  شرح العمدة  )هـ1413(ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،    

 . الرياض–، مكتبة العبيكان 1العطيشان، ط

 ـ : ، تحقيق الفتاوى الكبرى  )هـ1386(ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،     د حسنين محم

 .، دار المعرفة، بيروت1مخلوف، ط

، مكتبـة   1، ط مجموع الفتاوى  )م1997/هـ1418(أحمد بن عبدالحليم،  ابن تيمية،   

  .العبيكان، الرياض

الأبيـاري،  إبـراهيم   : ، تحقيق التعريفات)  هـ1405(الجرجاني، علي بن محمد،     

  .، دار الكتاب العربي1ط

هـ والمنشور على موقع الجريدة     1426/ 9/ 7، تاريخ   1291  العدد    جريدة البينة 

  com.bayyna-al.wwwالالكتروني 

م والمنشور على 28/1/2011تاريخ  ) 14714( ، عدد رقم جريدة الرأي الأردنية

 ww.alrai.com. wموقع الجريدة الالكتروني 
/ ربيـع الأول     / 9م ،   2009 / 3/ 6 ) 12847(  العـدد رقـم      ،جريدة القـبس  

 .هـ1430

محمـد صـادق    : ، تحقيـق  أحكام القـرآن   )هـ1405(،الجصاص، أحمد بن علي   

 . بيروت–قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 
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 الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها     )م2003/ هـ1424(الجفير، عبدالعزيز بن عبداالله،   

 .لهدى النبوي للنشر والتوزيع، مصر، دار ا1، طعلى الأمة الإسلامية

، 3، ط زاد المسير في علم التفسير     )هـ1404(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي،    

  .المكتب الإسلامي، بيروت

، المـستدرك علـى الـصحيحين      )م1990/ هـ  1411(الحاكم، محمد بن عبداالله،   

  . بيروت–، دار الكتب العلمية 1مصطفى عبدالقادر عطا، ط: تحقيق

شـعيب  : ، تحقيـق  صحيح ابـن حبـان     )م1993/ هـ  1414(ابن حبان، محمد،  

  .ة الرسالة، بيروت، مؤسس2، طالأرناؤط

التلخيص الحبير فـي     )م1989/ هـ1419(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي،      

 . بيروت–، دار الكتب العلمية 1، طتخريج أحاديث الرافعي الكبير

فـتح البـاري بـشرح      ) م1998/ هـ1419(ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر،        

 .، دار الحديث، القاهرة1 طصحيح البخاري،

، دار  المحلـى بالآثـار    )م1988/ هـ  1408(محمد علي بن أحمد،   ابن حزم، أبو    

 . بيروت–الكتب العلمية 

، المكتب الإسلامي،   1، ط الإسلام والحضارة الغربية   )م1979(حسين، محمد محمد،  

 .بيروت

) م1995/ هــ   1416(الله محمد بن محمد بـن عبـدالرحمن،       الحطاب، أبي عبدا  

 . بيروت–الكتب العلمية ، دار 1، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل

 .، دار الفكر، بيروتمعجم البلدان )ت.د(الحموي، ياقوت بن عبداالله،

، اللباب في علوم الكتـاب     )م1998/ هـ1419(الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي،     

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ط
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، شرح العقيدة الطحاويـة    )هـ1418(الحنفي، صدر الدين علي بن علي بن محمد،       

لأوقـاف  أحمد محمد شاكر، طبـع وزارة الـشؤون الإسـلامية وا      : تحقيق

 .والدعوة والإرشاد، الرياض

الإعمار الهاشـمي لمقامـات     )  م2008/ هـ1429(الحياري، عبدالمنعم حسين،    

  .1، طالأنبياء والصحابة والشهداء في الأردن

ة التجارية  ، المكتب محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية    )م1970(الخضري، محمد بك،  

 .الكبرى، مصر

، السياحة فـي الإسـلام     )هـ1426 -هـ  1425(الخضيري، عبداالله بن إبراهيم،   

 -إشراف الدكتور يوسف بن عبداالله الشبيلي، جامعة الإمام محمد بن سعود          

 .الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة

 ـ  1، ط معالم السنن  )هـ1411(الخطابي، أبي سليمان حمد بن محمد،      ب ، دار الكت

 . بيروت–العلمية 

 حاشية الشهاب على تفـسير      )ت.د(الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين،       

 . بيروت–، دار صادر البيضاوي

ؤسسة جمـال   ، م تاريخ ابن خلدون  )  م1979(،  لدون، عبدالرحمن بن محمد   ابن خ 

 .للطباعة والنشر، بيروت

، مة ابـن خلـدون    مقد)  م1988/ هـ1408(،  محمدابن خلدون، عبدالرحمن بن     

  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دا2ط

 ـ1419(، عبدالرحمن بن محمد بن سـليمان،        داماد أفندي  مجمـع  )  م1998/ هـ

منصور، دار الكتـب    خليل عمرا ال  : ، تحقيق الأنهر في شرح ملتقى الأبحر    

 .العلمية، بيروت

  .لعربي، بيروت، دار الكتاب اسنن أبي داود )ت.د(أبو داود، سليمان بن الأشعث،



 147

، دار الفكـر    إعانـة الطـالبين    )ت.د(الدمياطي، أبي بكر ابن السيد محمد الـشطا،       

 . بيروت–للطباعة والنشر والتوزيع 

حجة االله   )م2005/ هـ  1426(الدهلوي، الشيخ أحمد شاه ولي االله ابن عبدالرحيم،       

  . بيروت–، دار الكتب العلمية 2، طالبالغة

، سير أعـلام النـبلاء     )م1982/ هـ1402( أحمد، ، شمس الدين محمد بن    الذهبي

  . بيروت–، مؤسسة الرسالة 2ط

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد       )هـ  1425(الراجحي، عبدالعزيز فيصل،  

 . الرياض–، مطابع الحميضي 1، طوعند القبور

محمد :  تحقيق مختار الصحاح،  )م1995/ هـ  1415(الرازي، محمد بن أبي بكر،    

 .بة لبنان ناشرون، بيروتخاطر، مكت

، دار  1، ط مفاتيح الغيب  )م2000/ هـ1421(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،     

 .الكتب العلمية، بيروت

 ـ1422(ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين،          فـتح   ) هـ

دار ابـن   ،  2أبو معاذ طارق بن عوض االله بن حميـد، ط         : ، تحقيق الباري

  .دية الدمامالجوزي، السعو

نهاية المحتـاج    )م1984/ هـ  1404(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس،      

 .، دار الفكر للطباعة والنشرإلى شرح المنهاج

البحـر   )م2000/ هــ   1421(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر،       

، دار الكتـب    1محمد محمـد تـامر، ط     : ، تحقيق المحيط في أصول الفقه   

 . بيروت، لبنان– العلمية

اللآلـي المنثـورة فـي       )ت.د(، بن بهـادر   محمد بن عبداالله  بدر الدين   الزركشي،  

 .محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي: ، تحقيقالأحاديث المشهورة
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، دار  2، ط شرح القواعد الفقهيـة    )م1989/ هـ  1409(الزرقا، مصطفى أحمد،  

 . دمشق–القلم 

الآثار والمقامـات وحكـم      )م2009(مد، خالد علي،  الزقيلي، علي محمود، وبني أح    

 .  لمؤتمر السياحة الدينية الثاني، بحث مقدمالمحافظة عليها 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون      )ت.د(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،     

عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث     : ، تحقيق الأقاويل في وجوه التأويل   

 .العربي

ر السلام للنشر   ، دا 1، ط مختصر تفسير البغوي   )هـ  1416(ي بن أحمد،  ، عل الزيد

 .والتوزيع، الرياض

، دار  تبين الحقائق شرح كنز الـدقائق      )ت.د(الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي،     

  . القاهرة–الكتب الإسلامي 

، الأشباه والنظـائر   )م1991/ هـ  1411(السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي،     

 . بيروت–لكتب العلمية ، دار ا1ط

، دار  فتـاوى الـسبكي    )ت.د(السبكي، أبي الحسين تقي الدين علي بن عبـدالكافي،        

 .المعرفة ، بيروت

، دار المعرفة للطباعـة     المبسوط)  م1989/ هـ1409(السرخسي، شمس الدين،    

 . بيروت–والنشر والتوزيع 

، 1ن عبـاس، ط   إحسا: ، تحقيق الطبقات الكبرى  )م1968(ابن سعد، محمد بن سعد،    

  . بيروت–دار صادر 

تيسير الكريم الرحمن فـي      )م1997/ هـ1417(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر،   

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت6، طتفسير كلام المنان

البدعة في المفهوم الإسلامي     )م2008/ هـ1428(السعدي، عبدالملك عبدالرحمن،  

 . الأردن–، مطبعة الأزهر ومؤسسة رام للكمبيوتر 4، طالدقيق
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قواعد الأحكام   )م2010/ هـ  1431(السلمي، عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام،     

، 4نزيه كمال حماد، وعثمان جمعة ضميرية، ط      : ، تحقيق في إصلاح الأنام  

 . دمشق–دار القلم 

وفاء الوفاء بأخبـار     )م2001/ هـ  1422(السمهودي، نورالدين علي بن عبداالله،    

، مؤسسة الفرقـان للتـراث      1اسم السامرائي، ط  ق: ، تحقيق دار المصطفى 

 . مكة المكرمة–الإسلامي 

حاشـية   )م1986/ هــ   1406(السندي، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحـسن،       

، مكتبة المطبوعات   2فتاح أبو غدة، ط   لعبدا: ، تحقيق السندي على النسائي  

 . حلب–الإسلامية 

، المكتبة التجارية الكبرى    تصامالاع )ت.د(الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى،     

 . مصر–

ر الفكر للطباعـة    ، دا 2، ط الأم )م1983/ هـ  1403(الشافعي، محمد بن إدريس،   

 .والنشر والتوزيع

، أخبار اليوم قطاع الثقافة والكتب      تفسير الشعراوي ) ت.د(الشعراوي، محمد متولي،  

 .والمكتبات

، 2، ط حضارة الإسـلامية  موسوعة التاريخ الإسلامي وال   )  م1972(شلبي، أحمد،   

 .مكتبة النهضة المصرية، مصر

أضواء البيان في    )م1995/ هـ1415(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،     

 -للطباعـة والنـشر والتوزيـع       ، دار الفكر    1، ط ايضاح القرآن بالقرآن  

 .بيروت

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق   )م1999/ هـ 1419(، محمد بن علي،  الشوكاني

 .، دار الكتاب العربي1زو عناية، طأحمد ع: ، تحقيق علم الأصولمن
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: ، تحقيـق  فتح القـدير   )م1997/ هـ  1418(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،     

 .اء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دار الوف2عبدالرحمن عميره، ط

 ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )م1989/ هـ 1410(الشوكاني، محمد بن علي،

  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا

 ـ22/3/1430تـاريخ ) 2832(، عدد رقـم     صحيفة عكاظ  م، 2009/ 19/3/هـ

 WWW. OKAZ.COMشور على موقعها الإلكترونيوالمن
م، 2007 / 2/ 13/ هـ 1428/ 1/ 26تاريخ  ) 2068(  العدد صحيفة عكاظ

  WWW. OKAZ.COMر على موقعها الإلكتروني والمنشو

  .م2010/ 6/1/ هـ1431/ 1/ 2تاريخ النشر  )3125( ، العدد رقمصحيفة عكاظ 

الدولة الأموية عوامـل الازدهـار وتـداعيات     )م2006(الصلابي، علي بن محمد، 

 .توزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، دار ال1، طالإنهيار
، دار  4، ط سـبل الـسلام   )  م1960/ هـ  1379(الصنعاني، محمد بن إسماعيل،     

  .راث العربيإحياء الت

، جامع البيان في تأويـل القـرآن       )م2000/ هـ1420(الطبري، محمد بن جرير،   

 .، مؤسسة الرسالة1مد محمد شاكر، طأح: تحقيق

حاشية الطحاوي على مراقـي      )هـ1318(الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل،     

 . مصر–، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الفلاح شرح نور الإيضاح

، منـشورات   5، ط الآثار الكلاسـيكية  )  م2001/ هـ1422(مفيد رائف،   العابد،  

 .جامعة دمشق

، تـار خرد المحتار على الدر الم     )م1994/ هـ  1415( محمد أمين،    ابن عابدين، 

  . بيروت–، دار الكتب العلمية 1ط

 دار  ،التحرير والتنوير من التفسير    )م1997(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،     

 .التوزيع، تونسسحنون للنشر و
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مـصطفى  : ، تحقيق التمهيد )هـ1387(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداالله،       

 –العلوي، ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية        

  .المغرب

الفكر الصوفي في ضـوء الكتـاب        )م1993/ هـ  1413(عبدالخالق، عبدالرحمن، 

 .رمين للطباعة، مصر، دار الح4، طوالسنة

المـساجد الأثريـة فـي المدينـة         )م2003/ هـ  1424(عبدالغني، محمد الياس،  

 .، مطابع الرشيد، المدينة المنورة 4، طالنبوية

المسائل التي خالف فيها رسول االله أهل        )م1996/ هـ  1416(عبدالوهاب، محمد، 

ر ، دار الـصميعي للنـش     1يوسف بن محمد الـسعيد، ط     : ، تحقيق الجاهلية

  .والتوزيع، الرياض

، الشرح الممتع على زاد المستنقع     ) م2000/هـ1422(العثيمين، محمد بن صالح،   

   .، دار ابن الجوزي1ط

فهـد  : ، تحقيق مجموع فتاوى ورسائل العثيمين    )هـ1413(العثيمين، محمد صالح،  

 . الرياض–ناصر السليمان، دار الوطن 

 ـ    )ت.د(ابن العربي، محمد بن عبداالله الأندلسي،      ، دار  ن العربـي  أحكام القـرآن لاب

 . بيروت–الكتب العلمية 

: تحقيـق  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      )ت.د(ابن عرفه، محمد بن أحمد،    

  . بيروت–محمد عليش، دار الفكر 

محمـد  : ، تحقيق الفروق اللغوية  )م1997(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله،     

 .يم، دار العلم والثقافة، القاهرةإبراهيم سل

المحرر الـوجيز    )م1993/ هـ  1413(ة، أبو محمد عبد الحق بن عطية،      ابن عطي 

 ـ  : ، تحقيق في تفسير الكتاب العزيز    ، دار  1د، ط عبدالسلام عبدالشافي محم

  .الكتب العلمية، لبنان
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مِنَحُ الجليل شرح علـى مختـصر        )م2003/ هـ  1424(عليش، محمد بن أحمد،   

 . بيروت–، دار الكتب العلمية 1، طالعلامة خليل

، دار الشروق   1، ط الإسلام والفنون الجميلة   )م1991/ هـ  1411(عمارة، محمد، 

 . القاهرة–
، 1، ط المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد    )  م2007(عمران، عبدالعظيم محمود،    

 .اد الرحمن، مصرمكتبة عب
شرح سنن أبي    )م1999/ هـ1420(أبو محمد محمود بن أحمد،    بدر الدين   العيني،  

 . الرياض–، مكتبة الرشد 1خالد بن إبراهيم المصري، ط:  تحقيقداود،

عمدة القـاري    )م2001/ هـ  1421(، محمود بن أحمد    محمد العيني، بدر الدين أبو   

  . بيروت–، دار الكتب العلمية 1، طشرح صحيح البخاري

 –، دار إحياء التراث العربـي       إحياء علوم الدين  ) ت.د(الغزالي، محمد بن محمد،     

 .بيروت

عباس سيد  : ، ترجمة موجز تاريخ علم الآثار   )  م2000/ هـ1421(انيال،  غلبن، د 

 .، دار الفيصل الثقافية، الرياض1طأحمد، 

إحيـاء   )م2008/ هــ   1429(الغماري، أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق،       

، مكتبة  4، ط المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور        

 . مصر–القاهرة 

: ، تحقيـق  معجم مقاييس اللغة   )م1979/ هـ1399(س، الحسين بن أحمد،   ابن فار 

  .دالسلام هارون، دار الفكر، بيروتعب

 العاصمة  ، دار 1، ط شرح مسائل الجاهلية   ) م2005/ هـ  1421(الفوزان، صالح، 

 .للنشر والتوزيع، الرياض

 ـ      )ت.د(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي،      ر المصباح المنير في غريب الشرح الكبي

  .، المكتبة العلمية، بيروتللرافعي
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، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     )م2001/ هـ  1422(القاري، الملا علي،  

 .مال العيتاني، دار الكتب العلميةج: تحقيق

، دار  5ط ،حاشية كتاب التوحيـد   )  هـ1424(ابن القاسم، عبدالرحمن بن محمد،      

  . الرياض–القاسم 

 الجريدة الرسـمية  م، والمنشور بعدد    1988لسنة  ) 21 (قانون الآثار الأردني رقم   

 .م1988/ 3/ 17تاريخ / 3540رقم 
م، والمنـشور  2001، لعام   32قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رقم       

 .م16/7/2001 تاريخ 4496 رقم الجريدة الرسميةبعدد 

/ 10/ 26خ  تـاري / 222 رقـم    بالمرسوم التشريعي قانون الآثار السوري الصادر     

 .م1963

   .بيروت –، دار الفكر 1، طالمغني )هـ1405(ابن قدامة، عبداالله بن أحمد،

، مكتبة وهبـة    8، ط في فقه الأولويات   )م2008/ هـ  1429(القرضاوي، يوسف، 

 . القاهرة–للطباعة والنشر 

، دار احياء   الجامع لأحكام القرآن   )م1985/ هـ  1405(القرطبي، محمد بن أحمد،   

 .يروتالتراث، ب

 .، دار الشروق، القاهرة3، طفي ظلال القرآن)  م2004/هـ1425(قطب، سيد، 

، مؤسـسة المدينـة     1، ط واقعنـا المعاصـر    )م1986/ هـ  1407(،قطب، محمد 

  . السعودية–للصحافة والطباعة والنشر 

معجـم لغـة     )م1988/ هـ  1408(قلعه جي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق،      

 . والتوزيع، بيروت، لبنانس للطباعة والنشر، دار النفائ2، طالفقهاء

حاشيتا قليـوبي وعميـرة، علـى شـرح          )م1998/ هـ  1419(قليوبي وعميرة، 

 . بيروت–، دار الفكر المحلي على منهاج الطالبين
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إعـلام المـوقعين عـن رب        )م1968/ هـ1388(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،     

 . مصر–ليات الأزهرية طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الك: ، تحقيقالعالمين

إغاثة اللهفان مـن مـصائد       )م1975/ هـ  1395(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،     

 . بيروت–، دار المعرفة 2محمد حامد الفقي، ط: ، تحقيقالشيطان

زائـد  : ، تحقيق حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح     )ت.د(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،     

 . السعودية–للنشر والتوزيع بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد 

: ، تحقيـق  مدارج الـسالكين   )م1973/ هـ  1393(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،     

  . بيروت–، دار الكتاب العربي 2محمد حامد الفقي، ط

بدائع الصنائع فـي ترتيـب      )  م1982(،   أبو بكر بن مسعود    الكاساني، علاء الدين  

 .، دار الكتاب العربي، بيروتالشرائع

، مقالات وردود بين المؤيـدين      لا ذرائع لهدم آثار النبوة     )ت.د(ر عبداالله، كامل، عم 

  .والمعارضين، توزيع بيسان 

، دار ابن   1، ط البداية والنهاية  )م2005/ هـ  1426(ابن كثير، إسماعيل بن عمر،    

 . بيروت–حزم 

 ـ1424(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر،        تفـسير القـرآن     )م2003/ هـ

  . للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسسة الريان،8، طالعظيم

، فيض الباري على صحيح البخاري )م2005/ هـ 1326(الكشميري، محمد أنور،  

 .بيروت –، دار الكتب العلمية 1محمد بدر عالم، ط: تحقيق

محمد فؤاد عبدالباقي، دار    : ، تحقيق سنن ابن ماجه   )ت.د(ابن ماجه، محمد بن يزيد،    

  .الفكر، بيروت

، 1 ط ،)رواية سحنون   ( المدونة الكبرى    )م1994/ هـ1415( ابن  أنس،     لك،ما

 . بيروت–دار الكتب العلمية 
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، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       تفسير الماوردي  )ت.د(الماوردي، علي بن محمد،   

  .لبنان

 تحفة الأحوذي بشرح جامع     )ت.د(المباركفوري، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم،    

  .تب العلمية، بيروتدار الكالترمذي، 

 .م2001آيار / هـ 1422، صفر 162، السنة السادسة عشر، العدد مجلة البيان

يونيـه  / هــ   1422، ربيع الأول    163، السنة السادسة عشرة، العدد      مجلة البيان 

 .م2001

 .م2002لعام) 3(، عدد17، مجلد مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

 .م2001/ هـ 1422، لسنة 45ر، المجلد ، العدد التاسع والعاشمجلة هدي الإسلام

 .م1/4/2007تاريخ ) 127(، العدد رقم مجلة الجندي المسلم

: ، تحقيق الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      )ت.د(المرداوي، علي بن سليمان،   

 . بيروت–محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي 

، داية شـرح بدايـة المبتـدي      اله )ت.د(المرغيناني، أبي الحسن علي بن أبي بكر،      

 .المكتبة الإسلامية

، دار الجيل ودار الآفـاق الجديـدة،        صحيح مسلم ) ت.د(مسلم، مسلم بن الحجاج،     

 .بيروت

، المكتبة  1، ط عمارة القبور  )م1998/ هـ1418(المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى،   

  .كية، مكة المكرمةالم

حـازم  : ، تحقيق  الفروع الفروع وتصحيح  )هـ  1418(ابن مفلح، محمد المقدسي،   

 . بيروت–القاضي، دار الكتب العلمية 

المواعظ والاعتبار بـذكر الخطـط       )م1998(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي،     

محمـد زيـنهم ومديحـة      : ، تحقيـق  والآثار، المعروف بالخطط المقريزية   

 .، مكتبة مدبولي، القاهرة1قاوي، طالشر
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، فيض القدير شرح الجامع الـصغير      )هـ1356(عبدالرؤوف،زين الدين   المناوي،  

 . مصر- المكتبة التجارية الكبرى 1ط

التيسير بـشرح الجـامع      )م1988/ هـ1408(المناوي، زين الدين عبدالرؤوف،   

  . الرياض–، مكتبة الإمام الشافعي 3، طالصغير

 ـ1410(ابن منظور، جمال الدين محمد،     ، دار  1، ط لـسان العـرب    )م1990/ هـ

  .صادر، بيروت
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  com.moheet.www: )محيط ( موقع شبكة الإعلام العربية 

 WWW.midad.me :موقع مداد الإلكتروني

، دار المعرفـة،    البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق        )ت.د(دين ، ابن نجيم، زين ال   

  .بيروت

، منشورات جروس برس،    علم الآثار في الوطن العربي    ) ت.د(نخلة، منى يوسف،    

 .طرابلس، لبنان

عبـدالفتاح  : ، تحقيق سنن النسائي  )م1986/ هـ1406(النسائي، أحمد بن شعيب،   

 . حلب–، مكتب المطبوعات الإسلامية 2أبو غدة، ط

، دار الفكر   الفتاوى الهندية  )م1991/ هـ  1411(النظام وجماعة من علماء الهند،    

  . بيروت–

تــاريخ ) 26م(  رقــم بالمرســوم الملكــينظــام الآثــار الــسعودي، الــصادر 

 .هـ23/6/1392

 الدواني   الفواكه )م2000/ هـ  1420(النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا،         

 . بيروت–، دار الفكر يروانيعلى رسالة ابن أبي زيد الق
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، دار  1، ط شرح صـحيح مـسلم    ) م1995/ هـ1415(النووي، يحيى بن شرف،     

 . بيروتالكتب العلمية،

، المكتب الإسلامي   روضة الطالبين وعمدة المفتين    )ت.د(، يحيى بن شرف،   النووي

 .للطباعة والنشر

، بيـان الكـشف وال   )م2002/ هـ1422(،يسابوري، أبو اسحاق أحمد بن محمد     الن

يار التـراث العربـي،     ، دار إح  1الإمام أبي محمد بن عاشور، ط     : تحقيق

 .بيروت، لبنان

غرائب القرآن  )  م1996/ هـ  1416(النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد،       

 –، دار الكتـب العلميـة       1زكريا عمـران، ط   : ، تحقيق   رغائب الفرقان و

 .بيروت

، دار  تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج      )ت.د(الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن حجر،     

 . بيروت–الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

، كشف الأستار عـن زوائـد البـزار        )ت.د(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر،      

 .حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة: تحقيق

مجمع الزائد ومنبـع     )م1992/ هـ  1412(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر،      

  . بيروت–، دار الفكر ائدالفو

الموسـوعة الفقهيـة     )م  1992/ هـ  1412(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   

 . الكويت–، طباعة ذات السلاسل2ط، الكويتية

مجموعـة القـوانين     )م1997(،وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسـلامية     

 .لسنة ) 16(نظام رقم والأنظمة والتعليمات الخاصة 

المعيـار المعـرب والجـامع      ) م1981/ هـ1401(أحمد بن يحيى،  الونشريسي،  

المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة مـن           

  . بيروت–الفقهاء بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي 


